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الموضوع الصفحة 
مقدمة الشیخ عبداللّه السعد ها و VE cna‏ 
الافتتاحية ADSENSE‏ با 
التاصیل الشرعي لحد الر۵ة.............. ۱۳ 
تمهيد O SRS DRS‏ 
حد الردة 2 القرآن الکریم و ۱۶۰ 
حد الردة .2 الستة التبوية ی ری و ۲۶۰ 
حد الردة عند الصحابة وأئمة السلف ل بحاز۳ 
حد الردة عند المذاهب الأريعة 1 1 1 1 1 هت ۳۲۰ 
إجماع أهل العلم على حد الردة - 2 
الأفکاز الاساسية لکتاب (لا إكراه 2 الدین).... 1۹ 
الموضوع الأساسي للكتاب OF cane SA‏ 
التفاصيل المهمة ے2 فصول الكتاب OT ET‏ 
القراءة النقدية انس ةج AAAS‏ ۰ 
بين الدواعي والتجرد E Se o‏ 
اشکكالية مصطلح (الحدود) وی وه وا ا VO‏ 
إشكالية التأثير اليهودي 2 الأحكام الشرعية RS Os‏ 


مهو و 








الوضوع الصضحة 
إنكار الإجماع اسم لو لماو هو مگ ا 

أين حدّ الرّدة 2 القرآن الکریم ٩‏ ار تا TED‏ 

الردة 2 عصر النبی ك 000101011 VOY‏ 

درك النافقین مع ردتهم ea Saa ١‏ ا 
تضعيف حديث ( من بدل دینه فافتلوه )) GRASS‏ ۱۷۸ 

دلالة حديث « لا يحل دم امری مسلم )) ill CSS ANS‏ 

دلالة حدیث «قضی اللّه ورسوله ») aa‏ وت ۲۲۶ 
حروب الردة حروب سياسية ! ل ا الت ا 
الفقهاء وحد الردة YO aa Gaia ona‏ 

تمة او هبعج ی تساو وش ی وی کاوسم که تفر لو کم اما او ۱۳۳۵۶ 
ملحق بحث الرد علی من ضعف حدیث (من بدل دینه فاقتلوه) " ۲۳۳۷ 


مقدمة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن السعد 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء وعلى وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطلعت على بعض ما كتبه الشيخ صالح العميريني - وفقه 
الله تعالی - فیما یتعلق بحد الردة فوجدته قد آجاد وفاد؛ وأتی بالراد؛ 
فقد بیّن 3 هذا البحت آن من ارتد عن الدین؛ فان حده هو القتل» كما 
دلت الأدلة» وعليه قد أجمع المسلمون”". 

وأول من أقام هذا الحد هو رسول ع؛ وجری علی هذا خلفاژه 
الراشدون هة ؛ ولذا أجمع الصحابة وعلى رأسهم الصديق - ضف - على 
مقاتلة المرتدين حتى يرجعوا إلى الدين» واستمر المسلمون من بعدهم على 
إقامة هذا الحد على من وقع فيه» فهذ أمر ظاهر مشهورء والعمل به قد 
تواتر على مر العصورء فمنكرها يكون من الضالين. 

وكنتُ قد كتبتُ - قبل نحو ثلاث سنوات - رداً على من 


ضعّف حديث ابن عباس 2 قوله ع: (من بدل دینه فاقتلوه). وتطرقت 


(۱) وقد اختلف السلمون؛ هل یستتاب الرتد قبل قتله أم لا؟ والراجح أنه يستتاب. 


إشكالية الردة والمرتدين 


۳ 


صفحه | ۸ 
فيه إلى هذه المسألة» فرأيت من المناسب ذكره هنا" » فجزى الله الشيخ 
صالح خيرا على ما قدم 4 هذا البحث» وبارك فيه. 

وباللّه تعالى التوفيق. 


أملام 
عبد اللّه بن عبد الرحمن السعد 


۵ اه 


)١(‏ ملحق أ آخر الكتاب ص » (الؤتف) 


الافتتاحية 


ظل بروز فضایا الحرية علی الساحة. والجدل الذي يدور حولماء 
برزت مسألة (حد الودة) كإشكالية عند بعض الکتاب. لأنه نوع من 
الاکراه عندهم» وتجن صارخ علی الحرية الشخصية. وقد کتبت 
الکتب وخترت القالات 2 مناقشة هذا الحد » وانکاره آو تقییده بنوع 
محدد من الردة» وقد وقع نظري ذات یوم علی کلام لاأحد النتسبین 
للدعوة وهو يُثني على کتاب « لا اصراه ‏ الدین » للدکتور طه 
العلواني» وذکر ان الکتاب عالج اشکالية الردة» وئقض الأدلة 
والاجماع الدعی» وأنه بین بالحجج القاطعة « عدم ثبوت حد للردة ». تم 
انتشرت الدعاية لاکتاب 2 مواقع التواصل الاجتماعي, کالتویتر 
والفيس بوك وغيرهاء » فوجدت نفسي مسوقا لقراءة الکتاب, والنظر 


كيه. 


ولا قرأت الکتاب وجدت ان الدکتور -وفقه اللّه- قد حالف 
الجادة 2 النهجية البحتية والعلمية» وریط آشیاء بأشیاء من غير رابط› 
وأعمل مجرد الظن من غیر دلیل # بعض القضایا وبنی علیه نتائج» فرآیت 


إشكائية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۰ 





الخطأ فيه» وشجعني على ذلك ما ذکره الدکتور 2 آوائل کتابه حیث 
یقول :(وائي آهیب بکل من يقرأ هذه الكلمات إن وجد خيراً أن لا 
يحرمني من صالح دعائه» وإن وجد غير ذلك أن يكتب لي بما أخطات 
فيه ويهدي إلي عيوبي» وساقوّم زن شاء الله أخطائيء أو فليقومها الحوار 
العلمي البادئ الرصین). وقد وجدث أن الشيخ د.عبدالله بن بيه كتب 
نقدا مختصراً للکتاب» لكنه ترك أشياء كثيرة إذ لم يقصد تقصي 
الكتاب وإنما أراد الإشارة إلى بعض ما ورد فیه. فرآیت آن آتوسع 4 


نقدم واستحمال ما ترکه. 


وأحب أن أنبه القارئ أن کتابي هذا موجه لن یمن بالسنة النبوية 
کمصدر للتشریع» آما من آعرض عنها -والعیاذ بالله- فاِنٌ للحوار معه 
منحی آخر لیس هو مکان البحث» وقد حرصت وبشکل کبیر آن 
يكون الحوار هادئاً متوازناًء بين أخ وأخيه؛ سائلاً المولى سبحانه أن يُرينا 
الحق حقا ويرزقنا اتباعه والدفاع عنهء ویرینا الباطل باطلاً ويرزقنا 


اجتنابه ودحصه ‏ إنه ولى ذلك والقادر علیه. 


وقد ابتدأت الکتاب بمقدمة تأصيلية شرعیة" لحد الردة» جعلتها 


على النحو التالي : 


سر رب سس اج ل تا وی 


(۱) ص ۱۳۲ 


قراءة نقدية 


- 


١١ | صفحة‎ 


- حد الردة 3 القرآن الکریم. 

- حد الردة 2 السنة النبوية . 

- حد الردة عند الصحابة وأئمة السلف . 
- حد الردة عند الذاهب الاريعة . 

- الاچماع علی حد الردة . 


ثم شرعت بعد ذلك 4# نقد الکتاب وقد آشرت 3 فصل یسیر 2 
المقدمة إلى مجمل آفکار کتاب الدکتور طه لتتضح الصورة للقاری 
بشكل أكبرء والحقت بالکتاب بحث الشیخ الحدث عبدالله بن 
عبدالرحمن السعد 2 الرد على من ضعف حدیث النبي و :(من بدل دینه 
فاقتلوه). 

شکر وامتنان 

وقبل أن أختم هذه المقدمة لا يسعني هنا إلا أن أشكر كل من 
راجم هذا الکتاب وآضاف علیه. آو شجعني لاتمامه. فله مني دعوات 
أسأل اللّه أن يتقبلهاء وأول هؤلاء : والدي الکریمین؛ واللذین لبما فضل 
كبير علي بعد الله» فجزاهما الله عني خير ما يجزي والد عن ولده؛ 


والشكر موصول إلى الشيخ المحدث: عبدالله بن عبدالرحمن السعد الذي 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۱۲ 
راجع الکتاب وأضاف الیه. والشیخ د.عبدالله بن محمد القرني» والشيخ 
علي بن محمد الریشان اللذین طالعا الکتاب وآبدیا ملاحظات قيمة؛ 
والشيخ فهد بن صالح العجلان والشیخ سلطان بن عبدالرحمن العميري 
والشیخ عبدالوهاب بن عبدالله آل غظیف. والذین قرآوا الکتاب حرفا 
حرفاً. ولا آنکر آثرهم فیه واضافتهم له. والشکر موصول أیضاً إلى 
صديقي الأستاذ راشد بن عبدالله العدوان؛ وصديقي الأستاذ : عبدالله 
بن حمد الرکف. وصديقي الاأستاذ هاني بن محمد الفهید. فیما بذلوه 
لي من ملاحظات وتشجیع ومعونة؛ ولا آنسی شيخي الکریمین الشیخ 
[براهیم بن محمد العصيلي. والشیخ : [براهیم بن صالح الشقیران» الدي 
نفعني اللّه بهما ولا نکر فضلهما علي. 


صالح بن علي العميريني 
بریدة- :۱:۳6/۳/۲ه 


Sry033@gmail.com 


التأصيل الشرعي لحد الردة 


e 


د کن 
- حد الردة 2 القرآن الکریم. 
- حد الردة 2 السنة النبوية . 
- حد الردة عند الصحابة وأئمة السلف . 
- حد الردة عند المذاهب الأريعة . 


- إجماع أهل العلم على حد الردة . 


o 


نمهيد 


لقد ورد ذكر الردة 2 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 2 
مواطن کتیرة. منها قوله تعالی : ( الب ردو مق آنتره رین )بعد ما َي لهم 
الد ی ليطن سود هم رام له )۱ محد: ۰۲۰ ومنها قوله تالی: ( یال 
امتا من برد نگم ن یوو وف باق اه یتوو چم و جيوتتو ولو حل لموم َرَو َل لكف 

مھ دوت ف سیل او وکا تافود وم یمر لك قصل آل برو مک اة واف وَس ليك )دند: 
۶ وهذه الردة المقصود بها هو « الرجوع عن دين الإسلام إلى الکفر 
37 وهذا تعريف مختصر عام يشمل أي نوع من أنواع الردة. 

وقد اتفق العلماء على أن للردة عقوبة وهي القتل -وسيأتي ذكر 
ذلك الاجماع 2 موطنه"*- » لکن اختلفوا 3 مسألة استتابة المرتد الذي 
ثبتت ردته قبل انزال العقوية علیه» فقال بعضهم تجب استتابته قبل فتله 
(Da‏ 


فإن تاب ثرك وسقطت عنه العقوبة 2 وقال بعضهم تستحب استتابته ولا 


. )۷4 / ٠١( الشرح الكبير‎ )١( 
انظر ص (۶۲) من هذا! الکتاب.‎ )۲( 

(۲) وبهذ! قال آکثر اهل العلم. منهم عمر وعلي. رضي اللّه عنهما» وهو قول عطاء والنخمي. ومالك. والئوري. 
والأوزاعي: واسحاق. والشافعي. وهو مذهب الحنابلة. 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ١١‏ 
تجب”", وقال بعضهم لا دليل على الاستتابة أصلا والأصل إيقاع العقوبة 


عليه بمجرد ردته'". 


وة د فا اقل قي ووا مال اة وا کر 
كالاستتابة وبم تحدث الردة وما شاكلهاء إنما المقصود هنا تأصيل 
وإثبات « عقوبة المرتد الذي ثبتت ردته ». وذکر ادلة هذه العقوبتة 
ومذهب العلماء فيهاء ونقل الاجماع علیها. حتى يتبين للقارئ مدى 
الصواب والخطأ 2 التعامل العاصر مع هذه المسألة» ويكون أقرب 


(۱) وهذا مذهب الحنفية , وقول للشافعید. 


(۲) وهذا مذهب الظاهرية: وبه قال الحسن وطاووس. 


حد الردة 2 القرآن الكريم 


لم يرد حد الردة ے القرآن الكريم بالنص» وإن كان قد استتبطه 
بعض العلماء كالجساص له حيث قال «والأصل فيه -يعني 2 قتل 
المرتد- قول الله تعالى :(كَفَُنُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوهْر) دسي.»:. والمرتد 
مشرله)"". لحن بالنص علیه لم برد 2 القرآن الکریم وانما جاء 2 
السنة النبوية الشريفة. ومن العلوم لدی کل مسلم أَنْ السنة النبوية هي 
الصدر الثاني للتشریع وان کیراً من الأحکام الشرعية لم یرد لپا بیان 
۶ كات الله سبحانه. وجاء بیانها 4 السنة النبوية» فالصلاة والزکاة 
والصیام والحج وهي آرکان الاسلام الکبری لم ترد تفاصیلها وبیان 
آحکامها کاملة 2 القرآن الکریم» بل الجزء الأكبر من هذه 
التفاصیل ورد 2 السنة النبوية. ولذا فان استشکال عدم ورود (حد 
الردة) 4 القرآن الکریم یستلزم منه استشکال عدم ورود تفاصیل هده 
الأحكام 3 القرآن؛ مما يجر إلى الفاء السنة وابطالپا من الأاصل» وهذا 


آمر خطیر. 


() شرح مختصر الطعاوي : الحصاص : (ITTY‏ 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۸ 
أك عفن الحا اس كل د الو فی اة ا 
جاء 2 کتاب اللّه من قوله سبحانه : ل داه ف الد مدن اشد من لي 


(البقرة: 1151 ۰ وأنْ هذه الآية الكريمة تخالف حد الردةء إذ إن حد الردة - 
حکما یقولون- ما هو الا اکراه على الدین» و2 مناقشتي لكتاب د.طه 
اكب عن هذا الاششکان ۱+ وارید هتا ان آخرر مداهت آهل الماه اط 
هده الآية» وأنهم لم يستشكلوا ما استشكله العاصرون. ليطلع القارئ 
على منهج أهل العلم 2 التعامل مع مثل هذه التعارضات الظاهرية 

# مذاهب العلماء 2 فهم وتفسیر قول الّه تعالی « که 
واین) 

اختلف العلماء -رحمهم اللّه- 2 معنى هذه الآية على أقوال": 

- الأول : قيل انها منسوخة. لأن النبي ب قد أكره العرب علی 


دين الاسلام وقاتلهم ولم پرض منهم الا بالاسلام» روي هذا عن ابن 


مسعود » وزید بن آسلم. وابن زید وغیرهم. 


(۱) انظر ص (:۱۳) 
(۲) راجم هه الاقوال 4 : تفسیر الطبري (۵ /۰):۰۷ تفسیر ابن کثیر (۱ / ۰۲۳۸۲ تقسیر القرطبي (۲ /۰)۲۸۰ 


تفسیر الرازي (۷ / ۱۶). 


قراءة نقدية 
صفحة | ١9‏ 
- الثاني : ليست بمنسوخة وإنما نزلت ب4 أهل الكتاب خاصة: 
وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أذوا الجزية» والذين يُكرهون أهل 
الاوثان فلا يُقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم ( يكأيبًا لب هد 
انر مق واغلظ عم راهم ا جَهَئّمٌ وَينْسَأَلْمَصِيرٌ ) التوبة: 207 وهذا 
قول الشعبي» وقتادة» والحسن» والضحاك. 


- الثالث : لیست بمنسوخة وانما نزلت 2 هل الکتاب والجوس 
وأنهم لا پکرهون علی الاسلام اذا آدّوا الجزیة. وهذا اختیار الامام 
الطبري لنه. 

- الرابع : آن هده الاية خاصة بالأنصار فقط. لاأنها نزلت فیهم 
حيث إن المرأة تحكون مقلاتاً -أي لا یمیش لبا ولد - فتجعل علی نفسها إن 
عاش لبا ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا ! إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم 
أفضل مما نحن عليه» وأما إذا جاء اللّه بالاسلام فنکرههم علیه 
فنزلت: (41515 ف این ؛ من شاء التحق بهم» ومن شاء دخل 3 الاسلام» 
وهذا مروي عن ابن عباس» وسعید بن چبیر» والشعبي» ومجاهد» وفواه 
ابن النحاس وقال : قول ابن عباس ب4 هذه الآية أولى الأقوال لصحة 


استاده : و ن مثله لا يؤخذ بالرأي . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ٠١‏ 
- الخامس > أنها هافة ف الكفان: وان لذ بكرو آحد علی 
الاسللام؛ من شاء أسلم : ومن شاء أعطى الحزية, وهذا مروي عن 


عحرمة. ومقاتل بن حیان. وهو رآي الامام ابن کتیر . 


- السادس : آن معنی الاية هو آنکم لا تقولوا لن دخل 2 الدین 
فليس بمكره» ومعناه لا تتسبوهم الی الاگراه؛ ونظیره قوله تعالی:( يتاغا 
زک عم هوشر ملق ی ول فوأ ولم آل م الم ست 


رم ۱ 
مومنا ) االتساء: ۱۹#. 


فهدا محمل آقاویل آهل العلم رحمهم اللّه 2 تفسیر الاية. وتلحظ 
منها آنها تدور حول الکافر الاصلي» وأن بعضها یری آنها منسوخة وآن 
الأصل الإكراه؛ وبعضهم يرى أنه يصح إكراه بعض الکفار کالوتنیین 
دون البعض الآخر کاأهل الکتاب ویکتفی بالجزية» وبعضهم يرى أنه لا 
انكو اجو a‏ أب كاتر ا E‏ عدوم لخن 
فالكلام كله هنا حول الکافر الاأصلي؛ ولا ارتباط لها بالسلم الذي 
ترك دينه وهو المرتد » مما یبین لك -وبوضوح- مخالفة العاصرین لفهوم 
انتقدمین وخطاهم 2 استشکالیم لحد الردة وتصور معارضتها لعنی 
الاية الکريمة. ولتوضیح هنه القضية یقول امام القاصد # هذا العصر 


قراءة نقدية 

صفحة | ۲۱ 
بالأصالة لا يُقتل ! أن الارتداد خروج فرد آو جماعة من الجامعة الاسلامية 
فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا 
الدین وجده غير صالح » ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح فهذا تعريض 
بالدين واستخفاف بهء وفيه أيضاً تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا 
الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة؛: فلو لم يُجعل لذلك زاجر ما 
انزجر الناس ولا نجد شيئاً زاجراً مثل توقع الموت» فلذلك جُعل الموت هو 
العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد بك الدين الا على بصيرة» وحتى لا يخرج 
منه أحد بعد الدخول فيه» وليس هذا من الإكراه ب4 الدين المنفي بقوله 
تعالی : (1515: في أَلْدِينٌ) علی القول بانها غیر منسوخة, لأن الاکراه 3 
الدین هو |کراه الناس علی الخروج من آدیانهم والدخول 2 الاسلام 
وأما هذا فهو من الاکراه علی البقاء 2 الاسلام)". 


"() التجریر والتنویر (۲۶۹/۲). 


حد الردة 2 الستة النيوية 


لعد حاء حد الردة 2 السنة النيوية بالنص» ويأسانيد صحيحة 0 


شك .2 تبوتها . وبدلالة صريحة لا غموض ذيهاء ومن هذه الأحاديث : 


۱- ما رواه البخاري 2 صحيحه وأحمد 2 مسنده وغیرهم عن 
عكرمة مولى ابن عباس : أنّ علي #ه حرق قوماً فبلغ ابن عباس ذه 
فقال: لو کنت آنا لم أحرقهم. لان النبي 36 قال :(لا تعذبوا بعذاب الله). 
ولقتلتهم كما قال النبي 5 :(من بدل دينة فاقتلوه). آخرجه البخاري 2 


)0 
صحبحه . 


قال الإمام الترمذي لت بعد إيراده لهذا الحديث :(هذا حديث 


صحيح حسن والعمل على هذا عند آهل العلم 2 الرتد - يعني أنه يقتل- 


¢ 


.)۲۵۲۸( أخرجه البخاري ل صحيحه (5801): وأبو داود ے ستنه (۳۵۲) . واللسائي 4 السنن الکبری‎ )١( 
وابن ماجة لك سننه (25050. وأحمد لل مسنده (181/(1). وأبن بان 2 محیحه‎ :)١508( والترمذي بے جامعه‎ 
.)۶4۷۵( 


(9) سنن الترمدي (؛ ! .)۵٩‏ 


قراءة نقدية 

صفحة | ۲۳ 

قال الامام مالك لك :اومعنى قول النبي 86 - فيما نرى والله 

أعلم- "من غير دينه فاضريوا عنقه"» أنه من خرج من الإسلام إلى غيره 

مثل الزنادقة واشباههم فاٍن ولئك [ذا ظهر علیهم قتلوا ولم یستتابوا لأنه 

لا تعرف تویتهم وآنهم کانوا یسرون الکفر ویعلنون الاسلام» فلا آری آن 

یسنتاب هولاء ولا یقبل منهم قولپم» وآما من خرج من الاسلام إلى غيره 
واظهر ذلك فائه یستتاب فان تاب وإلا قتل)”". 


قال الإمام ابن عبدالبر الالکي يناك :( وظاهر هذا الحدیث یوجب 
على کل حال من غیر دین الاسلام آو بدله فلیقتل ویضرب عنقه؛ إلا أنّ 
الصحابة قالوا آنه یستتاب فان تاب والا قتل). 


قال الامام آبو العباس القرطبي :۱ من بدل دینه فاقتلوه"» وهذا 
الحديث يدل على أن المرتد الذي يقتل هو الذي يبدل بدين الإسلام دين 
الکفر)؟. 


قال الإمام العيني #اله :(قوله “من بدل دينه فاقتئوه"» هذا يدل 


على أن کل من بدل دینه یقتل ولا یحرق بالنار)". 


.)/51 7 ۲( الموطأ » رواية یحیی الليشي‎ )١( 

(۲) الاستذکار (۷ / ۱۵۱). 

(۲) المقهم لا آاشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷ / ۱۷۱) 
(:) عمد: القاري شرح صحیح البخاري (۲۲ / 1۵). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۲6 
قال الشيخ عبدالرؤوف المناوي ظَلَكَه « من بدل دینه ‏ آي انتقل منه 


لقره يَقَول او :طمل منتكمن» فاقوه بد لافقا وخر 


3 ره ین الا بن مود كال قال وينول الله عله :زلا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس والثيب الزاني؛ والمارق من الدين التارك للجماعة): متفق 


۲) | 


قال القاضي عياض #النه:( قوله 5 : ' والتارك لدينه المفارق 


للجماعة " عام فى كل مفارق للإسلام بأى ردة كانت بينة)' ". 


قال الإمام ابن رجب ١:‏ اما الگارف لدینه الفارق للجماعة 
فالمراد به من ترله الاسلام. وارتد عته» وفارق جماعة السلمین» كما 
جاء التصريحٌ بذلك 4 حديث عثمان» وإئما استثاه مع من يحل دمه من 
امل الشهادتین باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحڪم الإسلام لازم له 
بعدهاء ولہذا يستتاب» ويطلب منه المود إلى الإسلام). 


(۱) التیسیر بشرح الجامم الصفیر (۲ / ۷۸۸) . 

(۲) خرجه البخاري (/۲۰۲۱) برقم ۰۱۶۸۶۱ مسلم (۱۳۰۲/۲) برقم (۰)۳۵ آبو داود (0۲۲/۶) برقم (۰)4۳۲۵۲ 
النسابي (۰)۹۰/۷ الترمذي (۱۳/۶) برقم (۱:۰۲)» آحمد (۲۸۲/۱). 

(؟) إكمال المعلم شرح صحیح مسلم (۵ 7 ۲۶۸). 

(4) چامم العلوم والحگم (۱۱ / 0١‏ . 


قراءة نقدية 

۲٠ | صفحة‎ 

قال الإمام النووي #نلك :( قوله 5 : " والتارك لدينه المفارق للجماعة 

" هو عام ب4 كل مرتد عن الإسلام بأي ردة کانت» فيجب قتله إن لم 
یرجم [لی الاسلام)". 


قال الإمام أبو العباس القرطبي كلت :(ظاهر الحديث : أئه أتى به 
نعنًا جاريًا على التارك لدينه؛ لأئه إذا ارتد عن دين الإسلام» فقد خرج عن 
جماعتهم» غير أنه يلحق بهم 2 هذا الوصف كل من خرج عن جماعة 
المسلمين» وإن لم يكن مرتدًاء كالخوارج؛ وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم 
من إقامة الحدّ عليهم: وقاتلوا عليه, واهل البفي» والحاریون» ومن 
أشبههم ؛ فيتناولبم لفظ "المفارق للجماعة" بحكم العموم؛ وتحقيقه : أنْ 
كل من فارق الجماعة يصدق عليه : أنه بدّل دينه » غير أن المرتد بدّل 
كل الدّين » وغیره من الفارقین بدّل بعضه)””. ۰ 

قال الشيخ أبو العلا المباركفوري يلك ٠:‏ "والتارك لدينه المفارق 
للجماعة أي ترك التارك» والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه» أي 
الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة 
التي هي قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً. فيجب قتله إن لم يتب» 


+۸ ۷( الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ (r) 


. إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ٠١‏ 
وقسميته مسلماً مجازياً بأمتبار ما سكا عليه لا بالبدعة اي اما 


كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل)”". 


۲- عن أبي بردة عن أبي موسى #ه : أن رجلا أسلم ثم تهود » فأتی 


تهود !قال : (لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله ي). متفق عليه"". 


قال الامام آبو العباس القرطبي له « وقوله : " لا آجلس حنی یقتل 
. قضاء الله ورسوله " ؛ پدل بظاهره : علی آن الرتد لا یستتاب. وانه یقتل 
من غير استتابة. وبه قال الحسن؛ وطاووس وبعض السلف؛ وحکي عن 
عبد المزیز بن آبي سلمة» وهو قول أهل الظاهرء وحکاه الطحاوي عن 
آبي یوسف. قالوا : وتتفعه تویته عند الله تعالى» ولكن لا تدرأ عنه القتل 
وفرق عطاء بين من ولد مسلمّا فلم نستتبه» وبين من أسلم ثم ارتد. 
وجمهور الأئمة والفقهاء علی استتابته. وحکی ابن القصار اجماع 
الصحابة علی استتابته, ثم اختلف هولاء 4 مدة الاستتابة» وهل يضرب 
لبا اجل)"؟*. 


(1) تحفة الأحوذي (1 / {OLY‏ 
(۲) آخرجه البخاري 2 صحیحه (۱۸ / (vo‏ برقم (۰)1۹۲۳ صحیح مسلم "!+ برقم (1۸۲۲) . 
(۳) الفهم دا آاشکل من تلخیص سکتاب مسلم (۵ / 1۰۱). 


قراءة تنقدية 
صفحة | ۲۷ 
قال الإمام أبو سلیمان الخطابي اه :(الظاهر من هذا الخبر أنه 
رأى قتل [المرتد!] من غير استتابة» وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير 


وطاوس» وقد روي ذلك ايضاً عن الحسن البصري)'. 


فال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي له :( قوله قضاء 


الله ورسوله" أي هذا حڪمهماء أي من ارتد وجب قتله it‏ 





(۱) معالم السنن لأبي سلیمان الخطابي (۲ / 4۳۶۱. 
(۲) عون العبود (۱۲ 7 ۷). 


حد الردة عند الصحابة وا لسلف ۶ 


هذه بعض الآثار المنقولة عن الصحابة والسلف كف ج حد الردة 
ولم أستقص جميع ما ثقل وانما هي اشارة مذاهبهم 4 ذلك» ومن أراد 


الاستزادة فعليه الرجوع لمظائها ‏ كتب الرواية: 
0 عمرين الخطاب طن : 


- عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال :لما قدم على عمر فتح تستر 
وتستر من آرض البصرة» سألهم : هل من مغربة ؟ قالوا : رجل من المسلمين 
لحق بالشرحکی فأخذناه. قال :ما صنعتم به ٩‏ قالوا : فتلناه» قال : أفلا 
أدخلتموه بيتأ وأغلقتم علیه باباً وأطعمتموه کل یوم رغیفاً ثم استتبتموه 
ثلاثاً فان تاب والا قتلتموه» ثم قال : اللهم لم آشهد ولم آمر ولم آرض اذ 


بلغني أو قال حين بلغني”". 


- عن علي # فال : (شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي 


سفيانء وقالوا هي لنا حلال: وتأولوا هذه الآية (لَيَسَ عَلَألَدِمِت ءَامَنُوأ وعیلوا 





.)۲۸۹۸۵( مصنف ابن أبي شيبة (۵ / ۵۱۲) برقم‎ )١( 


قراءة تنقدية 





۲٩ | صفحة‎ 

لمحت جاح فِيمَا طْهِمُوا ). فال : وكتب فيهم إلى عمر #ه » فكتب : أن 
ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا على عمر استشار 
فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله 
وشرعوا ے2 دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم: وعلي ساکت؛ 
فقال : ما تقول یا آبا الحسن فیهم ؟ قال: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
جلدتهم ششانین لشرب الخمر» ون لم یتویوا ضریت رقابهم فإنهم قد 
كذبوا على الله وشرعوا ف دینهم ما لم یاذن به اللّه فاستتابهم فتابوا 


قضریهم نمانین شهانین) . 
© عثمان بن عفان ضف: 


- عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى : أنه بلغه عن عثمان بن 
قان ا كر اناوعد ااا فياه أل الاسام كاذنا فا 


(r) نبا‎ 


- عن فتادة قال : نا حصیر عثمان قال : إنه لا يحل دم المسلم إلا بأحدى 


(۲12 


ثلاث أن يقتل فيقتل أو يزني بعد ما يحصن أو يكفر بعد ما يسلم . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۰۹). وشرح معاني الآثار (4۵۳۵). واسناده صحیح». صححه انميني واحتج به 42 
نب الاأفکار (۵۲۱/۱۵). 
(۲) مصنف عبد الرزلق (۱۹۰/۱۰) برقم (۱۸۱۹۲). 


(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۰ / ۱3۷) برقم (۱۸۷۰۳). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة ۳۰۱ 
- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عبد الله بن مسعود أخذ 
بالكوفة رجالاً ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليهم؛ فکتب 
فيهم إلى عثمان بن عفان #:؛ فكتب عثمان : أن أعرض عليهم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وبرىء من 
مسيلمة فلا تقتله» ومن لزم دين مسيلمة فافتله. فقبلها رجال منهم 
فترکوا » ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا”". 


علي بن أبي طالب ضه: 


- عن سماك عن عبيد بن الأبرص : عن علي بن أبي طالب 4 آنه آتي 


علي فرفسه پرجله ققام الناس الیه فضریوه حتی فتلوه؟. 


- عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : يستتاب المرتد ثلاثاً فإن عاد 
یقتل ". 

الشمس والئقمر» ومنهم من یعبد غیر ذلك» ومنهم من يدعي الاسلام؛ 
() الشنن الکبری للبيهقي (۸ / ۲۰۱) برقم (۱۷۱۳۹). 


(۲) مصنت أبن أبي شيبة (0 /:۵1۱) برقم (۲۹۰۰۷). 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۵ /۵۱۲) برقم (۲۸۹۸۲). 


قراءة نقدية 


صفحة | ۳۱ 


يعبدون ما شاءوا”". 


- عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال : أتي علي بشيخ كان 
نصرانيا ثم اسلم ثم ارتد عن الاسلام؛ فقال له علي: تعلك إنما ارتددت 
لان تصیب میراثاً ثم ترجع ٍلی الاسلام. قال: لا+ قال: فلعلك خطبت امرأة 
فأبوا آن ینکحوکها فأردت آن تزوجها ثم ترجع الی الاسلام» قال: لا 
قال: فارجع إلى الإسلام قال آما حتی آلقی السیح فلا» فأمر به علي 


فضربت عنقه» ودقع ميرائه إلى ولده المسلمين”". 


- عن الحگم بن عتيبة : آن الستورد العجلي ارتد عن الاسلام فاستتابه 
على فأبى أن یتوب فقتله » وقسم ماله من ورئته» وآمر امرأته آن تعتد 
ا كز 
أريعة أشهر وعشرا . 
2 عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي : أن عليا استتاب رجلاً كفر 


.)۱۸۷۱۲( برقم (۲۹۰۰۵)» مصنف عبد الرزاق (۱۰ / ۱۷۰) برقم‎ )01٤/ ۵( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1١١74( برقم‎ )٠١4 /57( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 
.)۱۰۱۳۹( مصنف عبد الرزاق (1 / ۱۰۵) برقم‎ )۳( 


(1) مصنف عبد الرزاق (۱۰ / :۱1) برقم (۱۸۲۹۱). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۳۲ 
- عن عبد الکریم عمن سمع ابن عمر یقول : پستتاب الرتد ثلائا فان 


تاب ثرك» وان آبی قتل" . 


- عن آبي بردة عن آبي موسی قال : آقبلت الی النبي 3 ومعي رجلان من 
الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله 4 يستاك 
فكلاهما سأل؛ فقال : يا آبا موسى أو يا عبد الله بن قيس» قال قلت : 
والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما 4 أنفسهما وما شعرت أنهما 
یطلبان العمل: فکاني انظر الی سواکه تحت شفته قلصت. فقال : « لن 
آو لا نستعمل علی عملنا من آراده. ولکن اذهب آنت یا آبا موسی أو يا 
عبد الله بن قيس إلى اليمن»» ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى 
و کان آنا کل د و شان ها هذا ف قال كان 
ودا فانک که هرد قال اشن قان س جت تل قضاء الله 
ورسوله ثلاث مرات» هأمر به فقتل» ثم تذاکرا قیام اللیل. فقال 


آحدهما : آما آنا فأقوم وأنام وأرجو 2 نومتی ما آرجو 2 قومتی"". 


عبدالله بن عباس #5: 


(۱) مصتف ابن آبی شيبة (۵ / ۵7۲) برقم (۲۸۹۸۷) 


(۲) صعیح البخاري (۲۳۵/۱۷) برقم (۹۲۲). 


قراءة نقدية 


- عن طاوس عن ابن عباس #قتة: قال لا تساكنكم اليهود والنصارى 


إلا أن يُسلمواء فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضریوا الا عنقه"؟. 
(ر) عمربن عبدالعزيز #الل: : 


- عن سماك بن الفضل: أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزیز 2 رجل 
عرفها فاعرض علیه الاسلام فان آبی فاضرب عنقه» وان كان لم يعرفها 


ها LL‏ أ ۳ نة ودعه". 
7 ابن شهاب الزهري لك : 


- عن ابن جريج قال أخبرني حيان عن ابن شهاب أنه قال: إذا أشرك 
المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث مرار فان آبی ضربت عنقه"" . 
- عن معمر عن الزهري أ المرأة تكفر بعد إسلامها فال : تستتاب فان 


تابت والا فتلت"*. 


عطاء بن أبي رياح لد : 


(۱) مصنف ابن آبي شيبة (۵۱1/9) برقم (۲۹۰۰۹). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۷۱/۱۰) برقم (۱۸۷۱۳). 
(۲) مصتف ابن آبي شيبة (۵۱۲/۵) برقم (۲۸۹۸۹): مصنف عبد الرزاق (۱۱:/۱۰) برقم (۱۸۹۲). 


(4) مصنف عبد الرزاق (۱۰ /۱۷۱) برقم (۱۸۷۲۵). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۳۶ 
- عن ابن جريج فال : قال عطاء 2 الانسان یکفر بعد اسلامه : یدعی 
الی الاسلام فان آبی قتل"". 


- عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار 2 الرجل یکفر بعد ایمانه 


۰ 2 ایب (۲) 
قال : سمعت عبید بن عمیریقول : یقتل . 
3 الحسن البصري للل : 


- عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن ك المرتدة : تستتاب فإن تابت 


وإلا قتلت". 
إبراهيم النخعي كاله : 


- عن أبي معشر عن إبراهيم : 2 المرأة ترتد عن الإسلام» قال : تستتاب 
فإن تابت وإلا فتلت”. 


() مصنف ابن آبي شيبة (۵ / ۵۱۲) برقم (۰)۲۸۹۹۰ مصنف عبد الرزاق (۱۰ / ۱۱۶) برقم (۱۸۱۹۰). 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۰ / ۵1۲) برقم (۰)۳۸۹۹۱ مصنف عبد اثرزاق (۱۰ 7 ۱۹۶) پرقم (۱۸۹۶). 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۵۱۲/0۵) برقم (۲۸۹۹۸). 


(1) مصنف ابن آبي شيبة (۵ / ۵1۱۳) برقم (۰)۳۹۰۰۰ مصنف عبد انرزاق (۱۰ /۱۷۱7) برقم (۱۸۷۲۷). 


قراءة نقدية 
صفحة |۳۵ 
- عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يقبل منه دون دمه الذي 


6۳ 
پرجع عن دینه . 





(۱) مصنف عبد الرزاق (۱۰ / ۱3۱) برقم (۱۸۷۰۰). 


حد الردة عند المذاهب الأريعة 


تفقت مذاهب أهل السنة على (حكم المرتد الذكر) وأنه 
(القتل)» ولكن خالف الحنفية 4 المرأة المرتدة فقالوا إنها لا ثقتل ولحن 
تحبس وتجبر علی الاسلام؛ وذلك للنهي الوارد عن قتل النساء والصبیان؛ 
ون هذا النهي یشمل الرتد:. واليك بعض تقریرات الذاهب 2# مسألة « 
عقوبة المرتد والمرتدة» : 


7 مذهب الحنفية : 


- قال الإمام السرخسي #اللَه :( وإذا ارتد المسلم عرض عليه 
الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإذا طلب ذلك 
أجل ثلائة ایام )۰ وقال #النه :(ولا تقتل المرتدة ولكنها تحبس وتجبر على 
الاسلام عندنا»....» وحجتنا ‏ ذلك نهى النبي و عن قتل النساء» فقد 
رأى رسول الله 6 يوم فتح مكة امرأة مقتولة فقال “هاه ما كانت هذه 
تقاتل "۰ ففي هذا بیان آن استحقاق القتل بعلة القتال» وان النساء لا يُقتلن 


قراءة نقدية 


صفحة | ۳۷ 
لانهن لا یقاتلن» ويك هذا لا فرق بين الكفر الأصلي وبين الكفر 
الطاری). 


- قال الإمام الكاساني خلت :( [ وحكم المرتد ] إباحة دمه إذا 
كان رجلا حرا كان أو عبداً لسقوط عصمته بالردة» قال النبي ل :من 
بدل دينه فاقتلوه"» وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله يل أجمعت 
الصحابة 23۶ علی قتلهم »..... وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت ولا 
تقتل عندنا ولكنها تجبر على الإسلام وإجبارها على الإسلام أن تحبس 
وتخرج 4 كل يوم فتُستتاب ويُعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا 
حبست ثانياً. هكذا إلى أن تسلم أو تموت؛ وذكر الكرخي جلك وزاد 
عليه تُضرب أسواطاً ب كل مرة تعزيراً لبا على ما فعلت). 


- قال الإمام مالك ينها من خرج من الإسلام إلى غيره مثل 
الزنادقة وأشباههم فإن إولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابواء لأنه لا 
تمرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام» فلا أرى أن 


,)(56/5( طوسبملا)١(‎ 


(۲) بدائم الصنائم (۷ / :۱۳- ۱۳۵). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۳۸ 
یستتاب هولاء ولا یقبل منهم قولپم» وأما من خرج من الإسلام إلى غیره 
وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل)". 


- قال الإمام ابن عبدالبر جلك :(كل من أعلن الانتقال عن 
الإسلام الى غيره من سائر الأديان كلها طوعاً من غير إكراه وجب قتله 
بضرب عنقه. واستحب آحنثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن 
يستتيبوه ثلاثة أيام لا غيرء بوعظ فیها ویخوف لعله آن پراجم دینه 


E » 
. ويتوب)‎ 


- قال الإمام ابن رشد ملت :( والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب: 


فاتفقوا علی آنه یقتل الرجل لقوله 46: « من بدل دینه فاقتلوه»)*؟. 


- قال الامام خلیل بن اسحاق انالکی جفثه :(الردة: کفر السلم 
بصریح» آو لفظ یقتضیه. آو فعل یتضمنه ... واستتیب [المرتد] ثلاثة آیام 


بلا جوع وعطش ومعاقبة 6 6 قان تاب وللا: فتل)*. 


- قال الامام محمد بن أحمد (عليش) المالكي يله :(إن تاب 
المرتد برجوعه للإسلام فلا يقتل» ...»وإن لم يتب حتى تمت الأيام الثلاثة [ 


.)051 / 5( الموطأً » رواية يحيى الليشي‎ )١( 
)۵۰۷ /۲ ( الکا2 8 فقه أهل المدينة‎ )۲( 
. )۲۳۷۱ 7 ۲( بداية الجتهد‎ )۲( 


(4) مختصر خلیل (۱ / ۲۵۱) , 


قراءة نقديه 
صفحة | ۳۹ 
,2 استتابته ‏ بفروب الیوم الثالث قل المرتد ذڪراً کان او انشی» حراً 
ڪان آو رقا فلا يقر على کفره بجزیت) ٩"‏ 


مذهب الشافعية : 


- قال الامام الشافمي لته :( فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن 
يفادى بمرتد بعد إيمانه» ولا يُمنْ عليهء ولا تؤخذ منه فدية» ولا يترك 


بحال حتی يسلم أو يُقتل)'". 


- قال الإمام الماوردي ته :( ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى 
الکفر» فسواء كان امسلم فولودا على الإسلام > و ڪان کافرا 
فأسلم » أو صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما)' ". 


- قال الامام النووي :( يجب قتل المرتد إن لم يتب سواء انتقل 
إلى دين أهل كتاب أم لاء گرا کان آو عبدا او امرات فإن تاب وعاد إلى 
الإسلام قيلت توبته وإسلامه, سواء كان سلما أصلياً قارتد أو كافراً 


أسلم ثم ارتد » وسواء كان الكافر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراً أو غيره 


51١ 7/ 19( منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 
الأم (د/ كد‎ )۲( 
.)۱0۱ / ۱۳( الحاوي 2 فقه الشافعمي‎ )۲( 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | 4 
كڪكفر الباطنية؛ وسواء كان ظاهر الكفر أو زنديقاً يظهر الإسلام 
ويبطن الكفرء وسواء تكررت منه الردة والإسلام أم 0 


- قال الإمام تفي الدین أبو بكر ين محمد الحسيني الشافعي 
لك :( من ثبتت ردته ,وهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش أنواع الكفر 
وأغلظها TS‏ 


(.> مذهب الحنابلة : 


- قال الإمام ابن قدامة ن :( أجمع أهل العلم على وجوب قتل 
المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى 
وابن عباس وخالد وغيرهم» ولم ينكر ذلك فكان إجماعا) ". 


- قال الإمام ابن مفلح الحنبلي الله :( من ارتد مكلفاً مختاراً 
رجلا أو امرأة دعي واستتيب ثلاثة أيام» وينبفي أن يُضيق عليه ويُحبس, 
فإن فين قزل شا ولا یجوز آخذ فداء عنه لأن کفره اغلظ)*. 

- قال الشيخ آحمد بن عبد الله الحلبي البعلي تله :(من ارتد 
مكلفا کارا : فإنه يدعى إلى الاسلام؛ ويستتاب ثلاثة أيام وکونا 


(۱) روضة الطالبین (۱۰ / ۷۵). 

(۲) کفاية الأخيار 2 حل غاية الاختصار (۲ / ۲۰۳). 
(۲) الفني (۱۰ / ۷۲) . 

(؛) الفروع (5/ 177) 


قراءة نقدية 
صفحة | ٤١‏ 
وينبفي آن یضیق علیه ویحبس. فان تاب لم یعزر ولم يحبط عمله؛ وإن 


أصر على ردته ولم يتب قتل بالسيف ولا یحرق بالنار)". 


.)51/ 5( كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات‎ )١( 


إجماع أهل العلم على حد الردة 


وذلك لصراحة الأدلة ووضوحهاء وإليك بعض الإجماعات التي نقلها أهل 


العلم 4 قتل المرتد”" : 


-١‏ قال الإمام الشافعي خلت :( فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن 
يُفادى بمرتد بعد إيمانه» ولا يمن عليه» ولا توخذ منه فدية. ولا یترك 


بحال حتی یسم آو یقتل)". 


۲- قال الامام ابن عبدالبر خلله:( من ارتد عن دینه حل دمه. 


وضریت عنقه » والامة محجتممة علی ذلك. ولنما اخنلفوا 2 استتابته) *. 


۳- قال الامام آبو الحسن ابن القطان نك :(ثبت أن رسول الله ل 
قال “من بدل دينه فاقتلوه' دخل 4 ظاهر قوله هذا الاحرار والعبید » 


والرجال والتمناء »ويه فان عمهین الققها و ولا | عفظ یه علای )1 


. قد دلني على بعض هذه النقول کتاب (الرد علی القرضاوي والعلواني) تلشیخ عبدالله رمضان موسی‎ )١( 
. ۱۹۹7 ۰ ( الام‎ )۲( 

(؟) التمهيد (۵ ۷ ۳۰۰) . 

(4) الاقناع 2 مسائل الاجماع (۲۷۰/۲). 


قراءة نقدية 
صفحة | ٤٣‏ 
-٤‏ قال الامام ابن قدامة خلت :( وأجمع آهل العلم على وجوب فتل 
المرتد)'. 


ه- قال الإمام الماوردي خلت : (إذا ثبت حظر الردة بڪتاب الله 


5- قال الإمام ابن بطال لك :( وأما قوله : "المفارق لدينه التارك 
للجماعة" فهو عام فى جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على 
كل مسلم فارق دينه عبدًا كان أو حراً)””. 


۷- قال الإمام البغوي لت :(والعمل على هذا عند آهل العلم أن 
امسلم ذا ارتد عن دینه یقتل» واختلفوا 4 استتابته)*. 


۸- قال الامام اين دقیق العید خلت ۲ التارك لدینه الفارق 
للجماعة والراد بالجماعة جماعة السلمین و نما فراقهم بالردة عن الدین 
وهو سبب لاباحة دمه بالاجماع 2 حق الرجل). 


(۷) الفنی (۱۰ / ۷۲) 

(۲) الحاوی الکبیر (۲۲۲/۱۲). 

(۲) شرح صحیح البخاري (۵۱۵/۸) . 
() شرح السنة (۲۳۸/۱۰) 


(0) | حکام الأحکام (۳۱۷/۱) . 


إشكالية الرّدة والمرتدين 


٤٤ | صفحة‎ 

9- قال الإمام ابن رشد جلت :( والمرتد إذا ظفر به قبل أن 

يحارب» فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل 
دينه فاقتلوه)'. 


-٠‏ قال الإمام النووي لت : ( " ثم ارتد فقال لا أجلس حتى يقتل 
فامر به فقتل " فیه وجوب قتل الرتد وقد اجمعوا علی قتله. لكن 


-١‏ قال الإمام ابن رجب #لله «قال و لا يحل دم امرئ مُسلمٍ 
إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » او ژنی بمد [حصانه. آو قتل 
نفسأً بغير نفس" ....» وفیه تفسیر ان هذه الثلاث خصال هي حق الاسلام 
التي يُستباح بها دم مَنْ شهد أنْ لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللّه» 


والقتل بكل واحدةٍ مِنْ هذه الخصال الثلاث متمق عليه بين المسلمين)””. 


؟١١-‏ قال الإمام ابن فرحون المالكي له : (قال المتيطي : وأجمع 
أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا » فان تاب والا 


.)5077 / ۲( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۲ ( شرح صعیح مسلم‎ )۲( 
(N/T) جامع العلوم والحكم‎ (T)} 


قراءة نقدية 


صفحهة | ۵ 
قتل » حاشا عبد العزیز بن آبي سلمة فانه كان یقول : یقتل الرتد ولا 
یستتاب). 


قتل الرجل الرتد [ذا لم پرجع الی الاسلام واصر على الكفر) . 


6۶ قال الإمام ابن مفلح الحنبلي #الكه :(وأجمعوا على وجوب فتل 
الرتد)"؟. 


6- قال الشیخ بهاء الدین القدسي لته (اجمع اهل العلم علی 


وجوب قتل الرتدین) ". 


- قال الشیخ منصور البهوتي له : (واجمعوا علی وجوب فتل 
المرتد). 


۷- قال الشيخ عبدالرؤوف المناوي لله :( " من بدل دينه " آي 


انتقل من الإسلام لفيره بقول أو فعل مكفر وأصر ( فاقتلوه ) أي بعد 


. )518/60( تبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) عمد: القاري شرح صحيح البخاري (7514/714). 
(۲) انبدع (۱۷۱/۹). 

(4) العدة شرح العمدة (۲۱۲/۲). 

() کشاف القناع (۱۱۸/۹) . 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | 41 
الاستتابة وجوباً...» وعمومه يشمل الرجل - وهو إجماع - والمراة - 
وعليه الأثمة الثلاثة- )'". 


۸- قال الشيخ علي بن الحسين السغدي ت : (واعلم أن الإنسان 
إذا كان مسلماً فلا يحل قتله إلا عشرة أنفس» بعضهم بالاتفاق ویعضهم 
بالاختلاف. آحدهم الرتد. فان ارتد الرجل عن الاسلام استتابه الامام 
فان تاب والا قتل. والأفضل آن یسنتیبه ثلائة آیام یکرر علیه التوبة» فان 
تاب قیل منه» وان آبی قتله بالاتفاق» فان لم بستتبه وقتله» او قتله رجل 
غير الإمام فلا شيء عليه فى ذلك؛ لأنه خلال الدم). 


5- قال الإمام الشوكاني له (قتل المرتد عن الإسلام متفق 
عليه 9 الجملة» وإن اختلفوا 4 تفاصيله» والأدئة الدالة عليه أكثر من 
آن تحصر)". 

۰ قال الشيخ الصنعاني له :(یجب فنل الرتد » وهو إجماع ۰ 
وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله › أو لا )“. 


(۱) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )٩۵/7(‏ . 
() النتف .9 الفتاوی (0۸۹/۲) . 

(۲) السیل الجرار (۳۷۲/۶). 

(1) سبل السللام (4۷1۱/۵). 


قراءة نقدية 
صفحة | 7؛ 


-١‏ قال الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني جه :(وقد أجمع 
السلمون علی وجوب فتل الرتد ما لم یتب)". 


(۱) مطالب آولی النهی (۲۷۵/۲). 


الأفكارالأساسية لكتاب 


( لأ إكراه في الدين ) 


- الموضوع الأساسي الكتاب 


- التفاصيل المهمة 2 فصول الکتاب 


الأفكار الأساسية لكتاب 


(لا إكراه ذا الدين) 


قبل أن ندخل 2 تفاصیل الكتاب أحب أن أعطي تصورا مجملا 
لأفكاره حتى يستوعب القارئ الموضوع» ويكون أكثر إدراكا لمواضع 
الاكتكان شه اما اتیزلن اخالت کرش سکیا بورغ عام ]سا 
یقتضیه ضم التشابه الی بعضه. ودلك آن الکتاب 2 بعض مواطنه 
تکرار وچ بعضها تداخل» ممایلزم منه تغییر الترتیب + بعض الواضع. 

موضوع الكتاب : 

المقصد الأساسي لكتاب ' لا إكراه به الدين ' والموضوع الذي 
پرید |ثباته هو حرية الاعتقاد الطلقة » وأن الإسلام يكفل للمسلم حرية 


الردة» وأنْ عقویه الردة أو ما تمتميق ب حد الردة" غير ثايت» ولا يصح 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحه | ۵۲ 


() فضول انعتاب 


- 3 الفصل الاول من الکتاب : آشار الدکتور الی الاستفلال 
السياسي لحد الردة. حیث ذکر بعض الوقائع التي استفل السياسي فیها 
حد الردة للقضاء علی خصومه بحجة آنهم مرتدون. ثم آشار الی بعض 
الوقائع التي جعلت العالم الفربي پستفل حد الردة 2 الإساءة للاسلام 
وتشویه صورته آمام العالم کله» وتصویر الاسلام بأنه ضد الحرية وأنه 
دين قمعي» مما دعا الدكتور إلى بحث موضوع هذا الحد 2 الشريعة 


والتحقق من تبونه. 


- ثم آشار الی مفهوم الحد" 9 القرآن الگریم وأنه لم يطلق 
علی العقوبات الشرعية, وأنّ إطلاق الحد على العقوبات الشرعية انما هو 


القرآني لیصبح معناه عندهم ی ۱ النظام العقابي؟ 


وقد أجاب عن ذلك قائلاً : (ریّما یکون الدافع بارزاً 4 آن 
السلطان ینظر لی النظام العقابي على أنه أهم وسيلة لفرض البيبة» 
وإبراز قوة السلطة. وتحقیق هدفه بفرض وإعلاء وسائل الزجر والردع 
لتحقيق أمن السلطة. وأخطر الأنظمة العقابية هو النظام الذي يمكن أن 
ينسب إلى الله - تعالى- لأنّه عبر هذا النوع من الأنظمة العقابيّة یحصد 
السلطان كل ما يمكن أن يحققه لنظامه من فوائد» وينسب كل ما 


قراءة نقدية 
صفحة | +ه 
يمكن أن يترتب عليه من سلبيّات إلى الله - تعالى- مع أن أيّةَ سلبيّات 
قد یراها الناس اما هي سلبیّات ناجمة عن سوء التطبیق آو الانحراف به. 


لاعن حكم الله نفسه)". 


- وی الفصل الثاني والذي عنون له الددكتور ب © المقدمات التي 
أدّت إلى حد الردة) : أشار فيه أنّ حل مشاکل العالم الاسلامي - حلا 
إسلاميًا جدررٌ - يستدعي خروج المسلمين من أزماتهم الفكرية الموروثة 
وا تقاع یروف ها ونان کین انسعا ااستم» بش هون عاذ مدعا 
مجتهدا برهانیٌا کما کان عندما صاغه صاحب الرسالة 7 بالقرآن 


الجید پصدر عنه والیه یعود» واٍلی رسول اللّه با برد الأمر والیه رجعه. 


- وآشار الی آن مکمن الخطر 9 فهم الکتاب والسنة هو 
التداخل المعرك الذي وقم بین السلمین والترات اليهودي بشکل خاص؛ 
ميات لج دون يكن لامج کی ا ا 
والأحاديث المدسوسة .2 کتب الحدیث ؛ وبعمض القواعد الاصولية التي 
بنی علیها بمض الفقهاء اجتهاداتهم. مما حدر صفاء الشريعة ونقاءها 


وتكعل الأجكياد ف عضوي ذلك الخال لاله وا عن الفلماء الناصهية: 


(۱) ص 1۲ . 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | 4ه 

- ۶ الفصل الثالث والذي عنونه ب (خطورة التداخل العرفي 

قبل بناءالنه ج والنم وذج ) اسهب الدکتور محاولاً تبیین فکرته .3 
مسأّلة الاختراق اليهودي للتراث الاسلامي؛ وذلك من خلال أمرين 
خطیرین : (الاسرائیلیات» والقاعدة الاصولية « شرع من قبلنا شرع لنا » 
)» وأشار إلى سبب إسهابه ج ذلك حيث قال : (والذي جعلنا نسهب 2 
بیان تاثير يهود 4 بعض جوانب تراثا الإسلامي انهم قد ترڪوا فملا 
آثارًا خطيرة 4 سائر المجالات» حتى أحاطت تلك الآثار بخصائص 
شريعتتناء وبقيمها العليا الحاكمة:ء ومقاصدها المطلقة: وسريوا إلى 
شريعتنا من مداخل الإصر والأغلال ما جعل شريعتهم تبدو 4 بعض 
الأحكام أقرب إلى التخفيف والرحمة من شريعتتا القائمة على اليسر 
ورفع الحرج» ووضع الإصر والأغلال» وهي المنطلقات التي بدأنا منذ 
وقت مبكر نفتقدها ب فقهنا ومنها الحكم المتعلق بالردة موضوع بحثنا 
هذاء ونحو ذلك من عقوبات لوحظ فيها أشد الظروف المشددة» كما 
لوحظ فيها جانبها التاديبي وحدوده العلیا ومنها رجم الزاني الحصن" 


وما عرف بحد الحرابة")'. 


(۱) ص ۸۱ مع الحاشية . 


قراءة نقدية 

صفحة | ده 

- < الفصل الرابع والذي عنون له ب (حقيقة الردة كما تبينها 

آيات القرآن الكريم)؛ تتبع الدكتور الآيات التي فيها ذكر الردة» وبين 

مفهوم الردة 2 القرآن الکریم» وذکر معانیه 2 اللفة والشرع» وأشار 

إلى أن هذه الآيات لم تشر من قريب ولا بعيد إلى أي عقوبة دنيوية 

للمرتد » مع آن القرآن قد ذکر الردة 2 سیاقات متعدد:ة ومع ذلك لم 

پشر الی شيء من دلك» وآئه لو کان 3 الرد: عقوبة لم يكن الله 
ليتركها؛ وما كان ربك نسيا. 

- ثم أشار إلى أن حرية الاعتقاد مقصد من مقاصد من مقاصد 

الشريعة؛ وأن عدداً كبيراً من الآيات نزلت ب2 التأكيد على ضرورة 

المحافظة على حريّات الإنسان 4# القيم العليا كالتوحيد والتزكية 

والعمران وما ارتبط بها من مقاصد شرعية كالعدل والحرية والمساواة 


سرس خر 


ونحوها؛ وذحکر من هده الایات قوله تعالی :( ویب دون من دون اه ما لایملاک 
لهمررزه من تون والارض شَی ولسش یعون (۳)حتی آيء ۸۷ من سورة 


الاعتقاد الطلقة وعدم صحة ما یسمی بحد الردة لخالفته لتلك الایات. 


- 2 الفصل الخامس والذي یحمل عنوان (السنة النبوية وقتل 


الرتد). ابتداً فيه بمقدمة يسيرة أشار فيها إلى أن القرآن العظيم مصدر 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ١ه‏ 
منشئ للأحكام, والسئة النبويّة الثابتة الصحيحة مصدر مبيّن لما ورد 
فيه على سبيل الإلزام» وأنهما دليلان متعاضدان: بينهما علاقة تكامل 
لا يمكن أن يأتي 2 أيّ منهما ما يناقض الآخر أو ينافيه . 
2 ثم ذكر أن مبادئ القرآن الكريم ومنهجيته المعرفية قد 
یقرب من مائتي آیة وجفلت جزام الکافر آو الرتن کاه 2 تعالی- قلا 


یتوقم من السنة آن تأتي على خلاف ذلك. 


- المبحث الأول: وقائع الردّة 4 عهد رسول الله ل : ذكر فيه 
بعض وقائع الردة 2 زمن النبي و كالردة الواقعة بعد حادثة الإسراء 
والعراج» وردة عبيد الله بن جحشءوردة السكران بن عمرو؛ ورد 
کاتب بني النجار؛ وردة عبد اللّه بن سعد بن آبي سرح. وردة مقيس بن 
صبابة الليشي وردة عبد الله بن خطل» وردة النفر من قبيلة عکل, وان 


النبي و لم یقتل الا من کان له جناية زائدة على الردة تستحق القتل. 


قراءة نقدية 


صفحة | لاه 
- ثم أشار ل هدا البحث الی ظاهرة النفاق» وان النبي ی ترك 
النافقین مع علمه ببعضهم وعلمه بکفرهم ولم یقتلهم» مما یدل علی آن 


الردة لا حد لا والا لأقامه رسول اللّه مج عليهم ولم يتركهم. 


- وختم البحث بما ورد +2 شروط الحديبية التي كانت بين النبي 
# وبين الكفار وهو الشرط الذي يقضي بأن ' من آتی محمدا من قریش 
بغير إذن وليّه رده عليهم؛ ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردّوه عليه 
"» وآنه یفهم منه ضمئّا موافقته و على ترك من ارتد عن الاسلام ورغب 
4 اللحوق بمعسكر المشركين من قریش من دون ملاحقة آو مطالبة. 
ویری الدکتور آن موافقة النبي 3# علی هذا الشرط پشکل علی من 
اعتقد وجوب فتل الرتد » حیث انه بموافقته #۶ على ترك من ارتد عن 
الإسلام إلى قريش من دون إقامة حد الردة عليه يكون قد أهمل تنفيذ 
حك يُظن أنه من الحدود الشرعية. وحاشا لرسول الله يي أن يوافق على 


اا هه فة تاو دوت الله 


- المبحث الثانى : 4 السئّة القولية : ذكر فيه الدكتور حديث 
"من بدّل دينه فاقتلوه' وبعض المشكلات المتعلقة به كضعف عكرمة 
مولى ابن عباس راوى الحدیث » وضعف شواهد الحديث ومتابعاته, 


وتهدد قصة الحديث؛» ومخالفته للقرآن الكريم. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۵۸ 


- وأشار إلى حديث ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.." 
وأنْ المقصود بالتارك لدينه المفارق للجماعة هو من ترك الدين وخرج على 
النظام والدولة. 

- وأشار إلى حديث معاذ وأبي موسى الأشعري هة والذي فيه قتل 
اليهودي الذي ارتد » وقال عن هذا الحدیث مخصوص بحالة معينة وهي 
التآمر والتي وردت 2# القرآن 0 قوله تعالى :( وقَاأت طاِتَة یل 
الکتسءاوناپاآزی رد صل آأزيت اموا وجه التهَارِ واكئروا ءاخر عله م نيعو )»فهو 
يرى أن الرجل اليهودي الذي قل هو من هزلاء المتآمرين» فقد قتل لتآمره 
لا حون ردقه 

- ثم أشار إلى أن حرب المرتدين كانت سياسة لرد الخارجين 

- ثم ذكر بعض آثار الصحابة والسلف التي تدل على قتل المرتد 


ولم يعلق عليها بشيء! 


- ل الفصل السادس والذي یحمل عنوان (مذاهب الفتهاء و 
عقوبة الرتد)» قرر فیه الدکتور اتفاق الذاهب الاربعة علی قتل الرتد 
الذکر» واستشكل فيه بعض الاستشکالات التي حاول آن یقرر من 
خلانا أن “قكل اكركد عن امذاهك الأريعة شين دا لأزها "انا هو شه 


ما یکون بالعقوبة من باب السياسة الشرعية لا آنها عقوبة شرعية لازمة . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۰٩‏ 
وقد آشار الدکنتور ‏ أوائل كتابه إلى أنّ الإجماع على حد الردة 
لم يثبت» وأن (عمر بن الخطابء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري) 
رضي اللّه عنهم قد خالفوا چ ذلك وأنهم یرون استتابة الرتد آبدا ولا 
يرون فتله. 
- أما الفصل السابع والأخير ختم به الدكتور بذكر (نماذج من 
العلماء الذين اتّهموا بالردّة) خلال التاريخ الإسلامي كأحمد بن نصر 
الخزاعي» والحافظ المرّيء وغیرهم. والپدف من ذلك هو التنبيه إلى 
استفلال بعض الحاکمین 2 فترات مختلفة من تاریخنا لهذه العقوبة التي 
لا آصل لباء وتحویلها الی سلاح آشهروه بوجوه معارضیهم و خصومهم . 
وهنا آن آوان الشروع 2 القصود واللّه العین والوفق سبحانه . 


القراءة النفدية 


بين الدواعي والتجرد 

إشكالية مصطلح (الحدود) 

إشكالية التأثير اليهودي 2# الأحكام الشرعية 
إنكار الا جماع 

أين حد الردة # القرآن الكريم ؟ 

الردة 2 عصر النبي 3 

ترك المنافقين مع ردتهم ۱ 

تضعیف حدیث « من بدل دینه فاقتلوه » 
دلالة حدیث « لا يحل دم امرئ مسلم » 
دلالة حديث « قضى الله ورسوله 5 
حروب الردة حروبٌ سياسية ! 


الفقهاء وحد الردة. 


بين الدواعي والتجرد 


[الفصل الأول) من الكتاب يُحاول الدكتور أن يْبَين أنّ (عقوبة 
الرد:) قد آغرت السياسي لاستفلالبا ‏ خدمة مصالحه. وکذلك 
ساعدت العالم الفربي ۶ تشویه صورة الاسلام والسلمین فابتداً ذلك 
باستعراض مفصْل لحادئتین متعلقتین بموضوع (الردة)» وذلك كتوطئة 
للموضوع. آحدهما وقعت له. والأخری حادثة عالیت. و2 کلتا الواقعتین 
تظهر محاولة الاستفلال السياسي السيء لعقوبة الردة. الأولى: بعد 
محاولة انقلاب الشیوعیین الفاشلة ضد حكومة عبدالسلام عارف؛ 
واعتقال الحکومة لا يزيد على خمسة آلاف وخمسمائة من الشیوعیین؛ 
وتقریر الححکومة قتلهم. وقد آسندته لضابط متدین» حيث قام هذا 
الاب تام ان فى لیام الف وا ت لها تست اف 
آفتی ثلائة منهم بردة الشیوعیین» وححکموا بقتلهم لردتهم» آما الرابع - 
وهو الدکتور نفسه- فلم يفت بذلك» وحذر دلك الضابط من محاولة 
الحكومة لاستفلال حد الردة لتصفية الخصوم. والاخری: وهي حادتة 
الأفناني (محمود عبدالرحمن) والذي ارتدٌ وخکم علیه بالقتل. فاسئغات 


تلڪم العقوبة من فيل العالم الغربي لتشویه صوره الاسلام. 


إشكالية الردة والرتدین 
صفحة | 14 
وبعدها بصفحات استعرض حمرة أخرى- وياختصار بعض وقائع 
(الردة) 2 عصرنا هذا. وما حدث من استغلال سيء لبا من قَبَل 
الخصومء منها: حادتثة إعدام (محمود محمد طه) ے2 السودان» وكيف أن 
النميري استغل ذلك الأمر وأقام الحد بعد أن أفلس سياسياً ليعطي للتاس 
صورة آنه یحکم بالشریعة. ومنها: حادثة سلمان رشدي». وفتاوی 
العلماء ضده. واهدار دمه. وکیف آن العالم الغريي استغلها ليسيء 
للاسلام والسلمین» ویتهمهم بتضییع حقوق الانسان. ومنها: حادثة اغتیال 
(دفرج فودة) من بل بعض الاسلامیین: والتي لم یجد الشیخ محمد 
الفزالي بدا من تقریر مذهب الفقهاء مما آحدث انقساماً بين النخبة 
ا وحنو سيت فكد الو ي دة هجن فل ج 
ومنها: حادثة (دد.نصر أبو زيد) والذي تحول إلى رمز من رموز الحرية بعد 


اتهامه بالردة والمطالبة بالتفريق بينه وبين زوجته. 


وك الفصل الأخير والذي عنون له الدكتور ب (نماذج من من العلماء 
الذین اثهموا بالردة»؛ وقد آورد فیه اکثر من (۱۵) عانا اتّهِمُوا بالردة: 
وحاول الطفاة اقامة حد الردة علیهم. وذلك كله من أجل أن (ينبّه إلى 
استفلال بعض الحاکمین لبذه العقوية التي لا أصل لباء وتحويلها إلى 
سلاح آشهروه 3 وجوه معارضیهم وخصومهم). 


قراءة نقدية 
صفحة | 1۵ 
بعد هذا العرض و ثنایاه - والذي استفرق ما مجموعه عشرون 
صفحة- لتلك الوقائم. یقول الدکتور عن هنه الواقف وما مر به 
بالذات آنها (کانت من آخطر ما مر بي 2 حياتي. وکان لپا آثر + 
عقليتي ونفسيتي» بل وي حياتي كلهاء....» وجعلت کلمة (الرد:) عندي 
3 غاية الخطورة:» ولبا تداعیات هائلة 2 نفسي وعقلي» فلم تعد (الرَدة) 
عندي مجرد جريمة لپا 4 الفقه الاسلامي عقوبة أو حدء أو لا شيء فيهاء 
أو غيرها من قضایا مسألة (الردة)! كل ذلك قد يخطر على بالي أولا 
يخطرء لكن أهم ما يتبادر إلى ذهني عند ذكر هذه الجريمة هو 
(المؤامرة)! مؤامرة -الغول البشع- الدولة علی الحرية» مؤامرة 
الديكتاتورية على مخالفیها ایا كانواء كل هذه الخواطر وغيرها 
تتبادر إلى ذهني عندما يجري ذكر (الردة) والحديث عنها). 
ويقول ( هنا وجدثُ نفسي مسوقاً لدراسة هذا الحدء أو هذه 
العقوية. ومحاولة الوصول فیها آو بها الی فهم دقیق علّه يجلي جوانبها؛ 
ویکشف خلفیاتها» ومختلف آبعادها) ". 
من هذا العرض الموجز يتبين لنا أن الدافع الأکبر لبحث الدکتور 
ومعالجته لقضية (الردة) هو الاستغلال السياسي لبذا الحد سواءً كان 


من أجل تصفية الخصوم أو الإساءة تلاسلام وتصويره بصورة قمعية. 


..)5١ مم بعض التفيير م الترتيب: ص (15 حتى‎ )١( 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | 55 

لكن ومن ناحيةٍ آخری؛ نجد أن الدكتور 2 مقدمة کتابه یشیر 

الی آنه حاول آن ببحث مسألة (حد الردة) یعیداً عن الزثرات» والاحکام 
السبقة» فهو یقول: (وسأخلي ذهني وعقلي من آي رژية. آو موقف مسبق 


لي أو لسواي» بقدر ما تسمح الطاقة الانسانية به). 


وهنا يثور تساؤلٌ عن مدى إمكانية تجرد الدكتور 2 بحثه مع ما 
ذكره عن نفسه من الخواطر التي ترد 2 ذهنه حینما يأتي موضوع 
(الردة)» كالاستغلال السياسي وغيرهاء وهي التي دعته إلى بحث هذه 
أا هل را ار تا ام ال :وق 
الديکتاتورية واستفلالبا البشم لوضوع (حد الردّة) - كما يقول- 
تخيم على ذهن الباحث ؟ 

من الصعب علی الباحث حينما يكونُ محمّلاً بمثل هذه الخواطر 
أن يتجرد من المؤثرات النفسية والعاطفية آثناء بحثه ومناقشته للقضایا ۱ 
لاسيما أن هنه الخواطر هي التي قادته للبحث 2 هذا الوضوع. ان لم 
تكن فرضت عليه التفرغ له ومعالجته. ولذا فانه من الجائز آن تون 
ی ان در ات شمه که تسه تن مها کی اه وا العف قد 
يفرض ذلك: إذ كيف يستبشع المرء فعلا ومن تم يرجح ويصحح القول 
بما یظنه سبباً له ٩‏ 


(۱) ص (۱۳). 


قراءة نقدية 

٩۷ | صفحة‎ 

ونجد ما يشير إلى ذلك ف مقدمة الطبعة الثانية لکتابه حیث یقول 

: ( وقد حاولت دراسة الاحادیث والّثار والستن القولية ذات العلاهقة 
بالوضوع ومناقشتها لبيان أن عدم وجود حد شرعي للردة لم یرد ما 
يعارضه من السنة القولية -أيضاً- إضافة إلى ما كنا قد اثبتناه من عدم 
وجود حد 3 السنة الفعلیة). فهذا النص یشیر الی آن الکاتب وهو 
یناقش احادیث (حد الردة) کان یدرسها ویناقشها لا لیصدر منها ویتبنی 
ما تقول به. نما لیثبت فکرته وفهمه هو 2 حرية الاعتقاد ». وعدم صحة 
ما یسمی ب(حد الردة»؛ مما یبین لنا آثر الوقائم التي ذکرها 3 نفسیته 


وتعامله مح نصوص القرآن والسنة 2 هذه المسألة. 


ومما یشیر الی ذلك -ایضا- قوله : (ولولا تحدیات الحضارة 
المعاصرة» التي جملت النقد والراجمة خطوات منهجية لبا صلاحية مطلقة 
هذ تناول أي شيء بالنقد والتحليل؛ لما فتح ملف الحديث ذ هذا الوضوع 


9 عصرنا هذا)۲ ۱ 


البحث؟ هل نستطيع أن نجزم بتجرده العلمی 2 بحثه وهو يعد حد الردة 


(إشكالية تحتاج إلى معالجة؟. فهو يقول: (لم تتوقف الأمم المتحدة ولا 


٩ ص‎ )1( 


(۲) ص ۳۳ 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | 1۸ 
الپیئات التايعة لپا ولا آجهزة النظام العالي الجدید عن مهاجمة الاسلام 
ورمیه بانه من آشد الادیان عداء للحرية ولحقوق الانسان؛ والدلیل: آنه لا 
یزال یتبنی مفهوم الردة ویعاقب علیها بالقتل! فکیف یمحکن معالجة هذه 
الاشکالية التي لا تزال قائمة» والتي صارت من وسائل مهاجمة الاسلام 


وصد الناس عنه 6 ۳ 


فاذ! کان حد الردة اشکالية تحتاج الی معالجة. لأنه صار وسيلة 
لهاجمة الاسللام؛ وصد الناس عنه» قهل سنتصور من الباحث آن یقول به 
وینتصر له ٩‏ 

ما سبق کله لا يعني آنتا نطلب من الباحث قطع الصلة بالواقم؛ آو 
عدم اعتبار المآلات عند إصدار الحكم الشرعي› بل يعني أن تقرير 
الحكم على مسألةٍ جاءت فيها أدلة صريحه وآثار کثیر:ة» وتقرر الحكم 
فيها منذ وقت مبكرء لا بد أن ينطلق من الأدلة والنصوصء ومقايسة 
التطبیقات السابقة .3 العصر الأول بواقعنا الحالي؛ اذ هي لیست مسألة 
تاولص نعاجه ان رها با شاییها من انكام شرع ونس 
الخلاف فیها. بل هي مسالة وَجدت وتکررت منذ العصر الأول؛ فاذا 


تقرر الححکم الشرعي قیها بعیدا عن ملابسات الواقم» بقي علینا آن 


(۱) ص ۳۷ 


قراءة نقدية 


صفحة | 1٩‏ 
نبحتث 2 » نحقیق الناط ۹۷ لبذا الحكم ومألاته وهل يطبق هد | 


الحكم الآن أم أنه يؤخر لإدراك مصلحة أو دفع مفسدة قد تقع ٩‏ 


وهنا قزل عل يض أن يكوق, جمرن الانشاول الساسي نمكي 
من الأحکام الشرعية مسوغاً للتشکيك 3 صحة الحکم الشرعي 
واعادة النظر فیه بعد تقرره ووضوحه وتوافر الادلة فيه ؟! حيث إن 
السياسي -غالباً- لن يترك آي آمر سواء ڪان حڪما شرعيا أو غيره = 
او ا و کد و ا و کن 
الحسکام الشرعية ثسثفل من قبل بعض السلمین لبعض مصالحهم» فهل 
رمن فا كن ا 


وأنا هنا أطرح سؤالاً للدكتور : لو أنّ الغرب استفل الحگم 
الشرعي القطعي 2 الزاني غیر الحصن) - الذي هو الجلد- بك تصوير 
الاسلام بصنورة پشمة» واعتبار هه الاحکام الشرعية آغلالا وقیودا ضد 
الحرية الشخصية. آو استفل قضية تتصیف میراث الأنثی بالتسبة 
للذکر. آو تعدد الزوجات» لیرسم صور:ة سیية عن الاسلام» وأنه یظلم 


المرأة ولا يحترمهاء هل سنتحرج من هنه الأحکام ونعید النظر فیها ٩‏ 


(۱) عرفه الشاطبي له : (« آن پثبت الحکم بمدرکه الشرعي لکن ببقی النظر 2 تعیین محله )؛ الوافقات. (۱۰ 
/ ۰0۵ «وهو نظر الفقیه 2 تحقق العلة 2 الفرع آو عدم تحققها » ۰ تیسیر علم آصول الفقه ۰ عبدالله الجدیم. 


ص ۱۷۲ . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۷۰ 

إن الاستفلال السياسي أو الغربي لا ينبغي أن يضطرنا للتشكيك 

4 أحكامنا الشرعية المتقررةء واتهام الائمة والعلماء بالتبعية والتقلید . 
بل الواجب تجاه هذا التصرف بیان معاني الشرع بصورة واضحة 
متکاملة. والاجتهاد 2 آحکام الشریعة» وتنزیلها على الواقع بصورة 
منضبطة. والتنبه لضفوط الواقع التي قد تضطرنا للانحراف عن مسار 


البحث الصحیح: والاخلال بضوابطه بسبب هذه الضغوط. 
؟ على هامش الواقعتين : 


بعد أن أطال الدكتور 2 عرض واقعة الاستفلال الفربي لعقوبة 
الردة التي حدثت 2 آففانستان» قال (وهنه الواقعة وما أحاط بها قد 
آکدت مجموعة من کبیرة من القضایا » منها : ۱- أن قضية الردة 
بدأت سياسية» واستمرت سياسية. وستظل کذلك. والجانب الديني 
فیها ضئیل لا یثار الا لیوظف 2 خدمة الجانب السياسي وما یتعلق به, 
سابقاً وحالیاً ولاحقا). 


للقارئ آن یتساءل: كيف نثیت من واقعة متأخرة وقعت علی وجه 
اتی أ کل اھ دياه دو ا و اا ی اا 


التي ذكرها والوقائع التي وقعت ب2 زمن الصحابة # -مثلا- حتى 


)ص51 


قراءة نقدية 





صفحة | الا 
نستخرج منها هذا التأكيد؟ وما وجه الارتباط بينها وبين ما سيقع لاحقاً 
مما لا يعلمه إلا الله حتى يجزم بهذا الحكم المطلق علی کل قضية ردة 
تحدث لاحقا؟ وهل ما فعله أبو بكر # ومعه الصحابة الڪرام ‏ و 


قتالهم للمرتدین کان من آجل السياسة لا من أجل الدین ٩‏ 


انْ هذا بدلنا - وبشکل واضح- على تأثیر الواقع علی الدکتور 
لك بحثه موضوع (حد الردة)» فهو ینظر لهذه القضية الشرعية من خلال 
الحوادت التي عایشها هو لا من خلال القواعد العلمية والشرعية لاعمال 
النصوص والاستنباط منهاء وهذه إشكالية خطيرة تقع لكثير من الدعاة 
والصلحین والذین تداخلوا مع الواقع بشکل صار یرسم لهم کنیرا من 
تصوراتهم واجتهاداتهم» ظانین آنهم یمارسون تجدیدا فقهیا یواکب 
ضفوط الواقع وتغیراته» مما جعلهم یلاحظون ردود فعل الاعلام واتعالم 
الفريي حال تأصیلهم للقضایا الشرعية. مما سیضطرهم الی الفاء بعض 
الأحكام التي هي من التوابت الشرعية التي لا یختلف فیها آحد من آهل 


القبلة. لأنها لا توافق مزاج العالم الغربي وترسانته الاعلامية. 
تساؤلات غريبة ! 


وكبل أن يختم الدكتور دوافعه وآسباب بحثه ذكر بعض 


التساژلات التی ترد على نفسه وهو يستشكل « ثبوت حد الردة »۰ فيقول 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحه | ۷۲ 
ار م 
(کم ساءلت نفسي لو أنْ هذا الحد کان مطبقا عبر فترات التاریخ 
بشکل کامل ودقیق هل كانت الردة تتوقف؟)؟. 
وهذا السؤال غريبٌ حقاء لأنه 3 الواقع- لا یعرف حد من 
الحدود القطعيه الثبوت آو غیرها أو أنظمة الدنيا كلها -مهما كانت 


شدته- » طبّق وکانت النتيجة انقطاع آسبابه نهائیا ! 


ولناخذ مثلاً عقوبة جاء بها القرآن الکریم. وثبوتها قطمي لا 
اشحال فیه. کدالقصاص 4 القتل العمد). فالدول الاسلامية 2 
الأزمنة الماضية كانت تنفذه وبشكل واضعء ومع ذلك هل توقف (المتل 
العمد) بشكل نهائي؟ لا۰ إذأ هل سيكون هذا مسوغاً للتشكيك ذ 
ثبوت هده العقوبة أو صلاحيتها ؟ 


E a E E a ل‎ 

فهذا غیر ممکن انراق ولکن القصود آن تقللها وتحد منها» وهي 

سایضا- نو التکفیر عن الخطيئةء واذا كان عدم توقف الجريمة 

مسوغا التشکیل بالعقوبة فانه یلزم من ذلك آن لا فائدة من الألیات 

الحديثة للعقوية وانظمتها کالسجون» والحاکم. والادعاء العام» 
والحاماه..الخ» لأنها لم تقض علی الجرائم وانظالم ٩‏ 


(۱) ص ۲۸ 


قراءة نقدية 
صفحة | ۷۳ 
وتكمل الذكتوق اة فاكلا +( لو كان ين الردة قائماً 
مطبقاً ‏ بلاد السلمین کلها هل کان هولاء الذين أمضوا فترات مهمة 
من حياتهم باعتبارهم ماركسيين لينيين أو علمانيين لا دينيين أو عبثيين 
أو عدميين أو وجوديين ثم عادوا من أنفسهم ودون تدخل فضائي 
ليڪتشفوا هُويتهم» ويتبنوا من جديد نهج الاسلام» هل کان هولاء 
احیاء یمارسون ما یمارسون 4 الدفاع عن الاسلام وتزکية تراثه والذود 


عن مبادئه وتجلية انواره ۳65 


ونحن نسال الدكتور الذي يؤمن ب(قصاص قاتل العمد) ولا 
يخالف ف ثبوتهء ويعلم أنه حقّ من اللّهء وأنه خيرٌ للأمة» نسأله بنفس 
تساؤلاته فنقول : لو کان (قصاص قاتل العمد) قائماً 2 الدول الفربية 
و کتیر من الدول الاسلامیة» هل کان اولئك السجناء الذین منجنوا 
بسبب ثهم القتل العمد وجرائم آخری. وحم علیهم بالسجن سنوات 
طويلة أو بالمؤبد» ولم يحكم عليهم بالقصاص, فاأسلموا آو تابوا 2 
السجن» وصاروا دعا 2 سجونهم یدلون الناس لطریق الاسلام وطاعة 
الله ماف ی اوا ااه ك اجون كف عا مقا 
ودراسات» هل هؤلاء سیکونون احیاء لو تفن فيهم حڪم الله وهو 
قاف 


(۱) ص۳۸ 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحه | ۷۶ 

إن طرد هذا (الاستشكال) على الأحكام التي ورد النص القطعي 

بهاء سيعطي نتيجة لا یرتضیها الدکتور نقسه؛ لانه سیبطل احکاما 
وعقوبات لا یخالف الدکنور 2 ثبوتها. فهل وعی الدکتور مآلات 


٩ استشکاله‎ 


إشكالية مصطلح (الحدود) 


انتقد الدكتور تسمية الفقهاء للعقوبات الشرعية ب (الحدود) وقال 
: (إنّ استعمال مصطلح «عقوبة » هو المتعين عندي)" "۰ والسبب # ذلك - 
بعد استعراضه للآيات التي وردت فيها كلمة «حدود» ومعانیها- آن 
(جميع الآيات التي وردت فيها كلمة « حدود » لم تطلق 2# أي منها على 
عقوبة» لا مقدرة ولا تعزیریة)» ويرى أنْ هذا الاصطلاح سبب (اختزال 
بعض حملة ما يعرف بالإسلام السياسي الإسلام - کله- والشريعة 
الإسلامية - كلها- 4 ذلك النظام. فنجد الکثیرین من هولاء یرفعون 
شعار تطبیق الشريعة ولا پریدون بالشريعة الا العقوبات). بل ان بعض 
الأنظمة صارت (تسارع 2 تطبیق بعض العقوبات لتثبت صلابتها + الدین 
وتمسکها بالشريعة » وقد لا يكون لبا نصيب من الشريعة أكثر من تلك 
العقویات) ۰ وأدى هذا 'الاصطلاح إلى (خداع الأمة المؤمنة» ... » 
واستقطاب الجماهير المؤمنة وراء المنادين بها أي بالحدود- » وقيادتها 
ضد الأنظمة المطلوب اقتلاعها للحلول محلهاء وحين يتم لبم ذلك فقد 
يطبقون عقوبة أو اثنتين» ثم تبدأ العقلانية والبراكماتية والرغبة 4 البقاء 


.)10 هذه وما يعدهاء من الفصل الأول؛: (ص79 حتى‎ )١( 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۷١‏ 
لك السلطة تبرز وتشتد وتقوى ليتعلل الحكام بمثل ما كان يتعلل به 
أولئك الذين أطاحوا بهم. ولله ‏ خلقه شؤون)؛ ومن ثم يتساءل الدكتور 
عن (الدافع لبذه المخالفة المكشوفة) والتي هي اختزال معنى « الحدود » 
2 « العقويات » فقط 5 فيجيب عن ذلك : (ريما كان الدافع بارزاً چا أنّ 
السلطان ينظر إلى النظام العقابي على أنه أهم وسيلة لفرض البيبة» 
وابراز قوة السلطة. وتحقيق هدفه بفرض وإعلاء وسائل الزجر والردع 
لتحقيق أمن السلطة. وأخطر الأنظمة العقابية هو النظام الذي يمكن أن 
ينسب إلى الله -تعالى- لأنه عبر هذا النوع من الأنظمة العقابية يحصد 
السلطان كل ما يحققه لنظامه من فوائد). 


3 الواقع أنْ قصر الشريعة علی الحدود لیس موجوداً عند الطالبین 
بتحكيم الشريعة وهم الاسلامیون"» إنما يشيع هذا عنهم بعض 
خضي وو مار ي اتشوذه طور لز الاممين :عله اة اقاس 
والا فإن رؤية عامة الإسلاميين واضحة بے المطالبة بالحدود كحكم 
شرعي لا ككل الشريعة؛ فلا يتصور من مسلم فضلاً عن داعية يختزل 
الشريعة كلها 2 الحدود . 

وأما ما أشار إليه الدكتور من خطأ وخطورة اختزال البعض معنى 
« تطبيق الشريعة » 2 « إقامة الحدود » فقطء وإعتبار أنّ الدولة التي 


تطبق هذه الحدود أنها تحكم بشرع الله مع أنه « قد لا يكون لبا نصيب 


قراءة نقدية 





صفحة | ۷۷ 
من الشريعة آکثر من تلك العقوبات ». فاني آتفق معه وإن ڪنت -كما 
ذکرت- لا آجد من یقول بهذا الاختزال 2 الواقع الاسلامي العاصر؛ 
والدکتور لم یذکر من یقصد 2 قوله هذا!. 

وأما اعتبار أن هذا « الاصطلاح » هو الذي آدى إلى هذه المشكلةء 
فهو اعتبار غريب» بل لا أجد وجها ب2 اعتبارها مشكلة بحد ذاتهاء إذ لو 
اصطلح عليها بما يراه الدكتور متعيناً وهو لفظ « العقوية »: فإني لا 
أتصور أن يختلف 2 الأمر شيء. لأنَّ هذه العقوبة ستُّنسب إلى الشريعة» 
فتسمى « العقوبات الشرعية » ویبقی ما یخافه الدکتور من الاستفلال 
وهو نسبة هذه الأنظمة العقابية لله تعالى» ولا تعدو أن تكون الإشكالية 


ذوواى گر شاه الا تفا ها و اسان 
لکن هل 3 نسبة هنه العقوبات لله تعالى- اشکال آو خطاً ٩‏ 


إن العقویات الشرعية جاءت بأمر الله كلك وأمر رسوله 225 فلذا 
مهما اصطلحنا على تسميتها فإنها منسوبة لله ورسوله» والخطأ هو أن 
يُنسب شيء لله ورسوله لم يأت النص به» وهذه العقوبات التي استغلها 
بعض المتنفذين هي من أمر الله ورسوله فهل الخطأ 2 1 النسبة 


والاصطلاح [ آم الخطأ 12 الاستفلال 5 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | ۷۸ 

زد على هذا أنْ تسمية « العقويات الشرعية » ب « الحدود » قد جاء 

بك سنة النبي ل بل وقد احتج به الدكتور 2 ایا کتابه"*۰ فقد روی 
البخاري ومسلم من حديث عائشة ته : (أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية 
التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله يه ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله 4ء فکلم رسول اللّه 33 »فقال يل : «أتشفع 4 حد من 
حدود الله ». ثم قام فخطب قال: « يا أيها الناس إنما ضل من كان 
فبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشریف ترکوه وإذا سرق الضعيف فيهم 
أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 


يدها »). 


وجاء # صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب 4 قال : ( مر 
على النبي ع بيهودي مهنا مجلود | : قدعاهم يي فقال:« هڪذا تجدون 
حد الزاني 2 کتابکم ٩‏ »... الی آخر الحدیث)"". 


وجاءعن تشن الصحاية اطلاق لفظ الحد علی العقوبه كا د 


البخاري عن علي بن أبي طالب 4ه أنه قال : (ما كنت لأقيم حداً علی 


.۱۰۵ راجع ص‎ )١( 
. )502805( البخاري (707؟) , مسلم‎ )۲( 


۲ مسلم (۲۲۹۸) . 


قراءة نقدية 





صفحهة | ۷۹ 
أحد فيموت فأجد © نفسي إلا صاحب الخمر فانه لو مات ودیته وذلك آن 
رسول الله 5ل لم يسنه)". 


قتسمية العقوبات بالحدود عند الفقهاء لم تأت عبثا: أو بسبب 
هوى سلطان أو تسلطه كما يزعم الدکتور - من غیر دلیل آو برمان- 


» بل لهذه الأخبار وغیرها من الثار التي وردت عن السلف رحمهم اللّه. 


واختزال مصطلح « الحدود » 2 معنی « العقوبات » الذي يعيب به 
الدکتور علی الفقهاء» لیس 2 حقیقته الفاءٌ لعنی الحدود 2 الکتاب 
والسنة؛ انما هو نوع من الاصطلاح. ولا مشاحاء 2 الا صطلاح. وهناك 
فرق بين القول بأن الحدود لا تطلق الا علی العقوبات وبین کون العقوبات 
تسمى حدوداًء والفقهاء لم یقولوا ن الحدود لا تطلق الا علی العقوبات: 
بل غاية ما فعلوا هو آنهم سموا العقوبات حدوداً وهذا لا ضير فيه » بل هو 
عين ما فعلته الشریعة. فکما آن الفقه هو الفهم. واصطلح علی تسمية 
علم الأحکام العملية" بهذا الاصطلاح واشتهر به» ولم يؤثر على معنى 


ولذا فان تحمیل هذا الاصطلاح کل الاشکالات السابقة» فيه 


نظر. ومبالفة لا برهان علیها ۱ 





(۱) البخاري (14۰۷) . 


إشكالية التأثير اليهودي 
ے2 الأحكام الشرعية 


قبل آن يدخل الدكتور ے عمق البحث وتفاصيل مسألة (حد الردة) 
عقد فصلين وهما -الفصل الثاني والثالث- » وعنون للثاني ب(المقدمات 
التي آدت الی القول بحد الردة)؛ والثالث ب(خطورة التداخل العریة قبل 
بناء المنهج والنموذج)""» وقد حاول الدکتور آن یبیّن فیهما (بعض مظاهر 
التداخل التي حدثت بين التراث الاسلامي وتراث هل الکتاب وخاصة 
التراث اليهودي)». فذكر أنْ من آهم خصائص الشريعة الاسلامية 
(التخفیف والرحمة بدلاً من الاصر والأغلال والتکال التي كانت لذ 
شريعة بني إسرائيل)» وأنها (ناسخة دا سبقها). فلما تببن ذلك للیهود 
(طفح بهم الحقد). وشعروا (بان مزاياهم باعتبارهم شمب الله المختار قد 
انتهت) ۰ فتحول هذا الحقد إلى (موامرات من کل نوع). و2 مقدمة هده 
الحاولات (نزع صفة التخفیف والرحمة عن الشريعة الاسلامية .... 
فدسوا 2 التشریع بعضاً من صفات الاصر والأغلال لیشوهوا شرعة 


. ۸۲ الفصلين من ص 45 حتی‎ )١( 


قراءة نقدية 

صفحة | ۸۱ 
التخفیف والرحمة). ثم راح یتحدث عن (کيفية حدوث التداخل بين 
الترائین الاسلامي واليهودي). وأوضح آَنْ هناك اتجاهین ‏ النظر الی 
هذه المسألة (فاتجاه يرى أن ذلك قد حدث بشکل طبيعي نتيجة الجوار 
والتداخل الحياتي. وهناك من يرى وجود فكرة القصد والعزم من يهود 
وراء ما حدث)» وکآن الدکتور یمیل الی آنْ ما حدث مقصود من الیهود 
بسبب (طبائعهم ونفسياتهم وحرصهم على تدمیر الجبهة الداخلية 
للمسلمین). یقول الدکتور : (فانطلق الیهود - بادی الأمر من الأیات 
التي تنص على أن القرآن مصدّق للکتب السماوية التي سبقته ومن بینها 
التوارة» کقوله تعالی: «وَءامنواً يمآ أَنرَلت مدا ما عمجم ولا تکوشا ار کف 
وه ولا را بای متا قلبلا رک انوم 4 وغیرها؛ ففسروا التصدیق بالوافقة 
والتأکید والتابعة 2 شيء ثبت صدقه. وجلوا من التوراة مرجعاًللقرآن 
متجاهلین التحریفات الپاثلة التي آدخلوضا علیه». وبعد آن استطاعوا 
تحریف مفهوم التصدیق وتفریفه من معناه الحقيقي الذي هو (تصدیق 
الثابت والمشترك ‏ رسالات الرسل كلهم من الإيمان باللّه وتوحيده 
وافراده بالريويية والالپية والصفات. وهیمنته علیها. وحاحکمیته فیها) 
بعد آن فرغوه من هذا العنی الحقيقي (شحنوه بنقیض معانيه ليجعلوه 
تصدیقاً لتراثهم مطلقاً لا تحیط به ضوابط الییمنة». وجعلوا (کتبهم 
واسفارهم مع ما فیها من تزبیف وشرعة [صر وأغلال جعلوها هي الهيمنة 
علی القرآن والرجم الفسر لایاته). وینکر الدکتور أئه بسبب هده 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحه | ۸۲ 
الحاولة السيّة والتحریف الخبیث (تسریت جملة هائلة من الاسرائلیات). 
منها (قاعدة « شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخ ») ومنها (تداول 
واشاعة ما آخرجه البخاري والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص 4 
أن رسول الله # قال : « بلفوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقهده من النار ») والذي قد يكون 
له دور (ذ فتح الباب لاحقاً أمام أخطر عملية اختراق معري عرفتها 


البشرية وما زالت تعاني من آثارها وأضرارها ۰ وهي رواية الإسرائليات). 


ثم راح بعدها يتحدث وبإسهاب عن (وضع المرب وبلادهم إبان 
البعثة) ليبين انتشار اليهود وهجرتهم للجزيرة حينهاء وليمهد للقارئ صحة 


الذين أصبحوا فيما بعد مسلمین ولېم تآثیر 2 الحضارة الإسلامية. 
0 معنی (تصديق الكتاب) 


من خلال هذا المرض المختصر یتبین لنا آن الدکتور یمن بقضية 
الاختراق اليهودي وآأن آولی خطواته تفریغ معنی آیات (تصدیق القرآن نا 
قبله من الکتب) من معناها الحقيقي وشحنها (بنقیض معانیها لیجعلوه 
تصديقاً لترائهم مطلقاً لا تحيط به ضوابط البيمنة)؛ لكن الدكتور لم 
يذكر: 


قراءة تنقدية 


صفحة | ۸۳ 
من هم هژلاء الیهود الذین استطاعوا تحریف معانی الایات ٩‏ 
وكيف تم لهم دلك العمل الخطیر ٩‏ 
غیرهم. کیف یعتقد الدکتور بوجود التأثیر اليهودي من دون آن یذکر 
من البراهین ف شرع هذا التحریف ! معتبراً هذا التحریف هو البوابة 
إن القارئ لتفاسیر آهل العلم لیات (تصدیق الکتاب) كقوله 
سبحانه : (َءامتوا پمارت موه ما مک ولا ککونوا ول كاف وه ولا نما 
عابت تمن قِيلا وَإتَىَ اتون ) (البقرة ۰1:۱ وقوله جل شأنه :(وَإِدَاقِلَ لَهُمَ !مسوأ یم 
2 4 و کک ےو و ر2 عم 24 مه حبر کے 44 
رک اھ الوا ومن ہما زل متا ویکموورک بعا وداء وه و الق مُصَوعل امعم فل 
لم تشنلون یاه و ين قبل إن مرک ) االبقرد: ۰۱ وغیرها من الایات 
الكريمة 2# هذا المعنى: لا يجد ما يذكره الدركتور من تحریف ععناها 
وجعله (تصديقاً لذراث اهل الكتاب مطلقا)؛ بل يشيرون إلى التصديق 
بالجملة وذلك حکمول الامام الطبري باه 2 تفسيره للآية السایقهة :( 


ويعني بقاله تیه ما معكم ؛ أن القرآن مصداق لما مع الیهود من بني 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحه | ۸6 
[سرائیل من التوراة. فامرهم بالتصدیق بالقرآن» وآخبرهم جل ثنازه آن 2 
تصديقهم بالقرآن تصدیقا منهم للتورا:» لأن الذي ذ القرآن من الامر 
بالاقرار بنبوة محمد 16 وتصدیقه واتباعه» نظیر الذي من ذلك 2 التوراة 
والانجیل قفي تصدیقهم بما آنزل علی محمد : تصدیق منهم لا معهم من 
التوراة» و تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة)'' ؛ فهو يشير 
إلى أنّ تصديق القرآن للتوراة هو: آَنْ 2 التوراة والإنجيل أمرٌ بإقرار نبوة 
محمد ولا وتصدیقه واتباعه. وهذا قد جاء 2 القرآن الکریم فكيف 
تكد نة 8 فلا اشارة هنا دا ذکره الدکتور من أَنْ معنی التصدیق هو 
(تصديق ترات أهل الكتاب مطلقاً)؛ وآما مسألة الشرائم والأحکام 
فتجدهم يُفصلون القول فيها عند الكلام على تفسير قوله تعالى : الكل 
جملا ینک ْرَعَةٌ وَِنْهَاجًا): يقول الإمام الطبري لك به تفسير هذه الآية : 
(لکل قوم منکم جعلنا طریقا الی الحق یزمه. وسبیلا واضحا یعمل 
به....»واعلم تاللّه نبیه] انه قد جعل له ولامته شريعة غیر شرائم الانبیاء 
والامم قبله الذین قص علیهم قصصهم» وان کان دینه ودینهم- 3 
توحید اللّه» والاقرار بما جاءهم به من عنده» والانتهاء إلى آمره ونهیه- 
واحدا. فهم مختلفو الاحوال فیما شرع لکل واحدر منهم ولامته فیما أحل 


ليم وحرم عليهم)””. المائدة: 44اء فهو يقرر أن دين الأنبياء واحد 2 توحید 


(۱) تفسیر الطبري (۱ /01۰- .)051١‏ 


() تفسیر الطبري (۱۰ / ۲۸۶- ۳۸۲ . 


قراءة نقدية 





صفحة | ۸۵ 
اللّه والاقرار بما جاء به. ومختلفون 2 الشرائع والأحکام» فلکل واحد 


يتصور وفوع التحريف للآيات مع عدم إيراده شواهد لذلك ؟ 


الذي يبدو لي -والله أعلم- أنْ الدكتور قد يكون نظر إلى 
الدليل الذي يحتج به بعض الفقهاء -بشروطه- وهو « شرع من قبلنا »» 
وتصور آن آهم آدلته هي (یات تصدیق القرآن دا قبله من الکتب)» وان 
هولاء احتجوا بهنه الایات لاثبات الاستدلال بهدا الدلیل» وأنْ وقوعهم 2 


لکننا نجد بعد البحث + استدلالات الثبتین لحجية « شرع من 

قبلنا » آنهم لم یذکروا آدلة (تصدیق القرآن لا قبله من الکتب) کدلیل 
لحجية هذه القاعدة: مما يدل على أنّ العلماء کانو! يفهمون هذه الآيات 
وفق الآيات الأخرى التي تُخصص معنى التصديق « بالتقرير لأصول الأديان 
الإلبية؛ كالتوحيد والنبوات والبعث والجزاء 2 الدار الاخرة »۰*۳ ولم 
يكونوا يأخذون بطرف الآية ويتركون باقيها كقوله سبحانه :الِكُلِ جملا 
سه 


رَه وَمِنْهاجًا ) المائدة: 44)ء بل كانوا يفهمون الآيات بما لا يتعارض مع 


آياتِ آخری» لكن قد يتساءل البعض : كيف اعثير « شرع من قبلنا » 





(۱) آیسر التفاسیر: الجزاثري (۸۳/۱) . 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۸٩‏ 

أحد الأدلة عند فريق من العلماء مع صراحة الآيات بِأنْ لكل نبي شريعة 
تخصه 5 وهذا ما سأتحدت عنه 2 الوقفة التالية . 

قاعدة « شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخ » 

آشار الدکتور من خلال عرضنا السابق آن من دسائس الیهود 
تحریف معنی (آیات تصدیق القرآن نا قبله من الکتب). مما يسر لم 
عملية (تسریب جملة هائلة من السرائلیات). ومن ضمنها (قاعدة « شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم پرد ناسخ »). حیث ان الفقهاء الذین یقولون بهده 
القاعدة قد (تجاهلوا التسخ الکلي لاشرائم السابقة لیلزموا السلمین 
بالبحث عن الناسخ الجزتي 4 شريعتنا لما ورد 4 شرائع من قبلنا التي 
كأنها اعتبرت بمقتضی هنه القاعدة» الأصل الذي علینا آن نرجع الیه 
قبل النبوة الخاتمة ویعدها) ۱۳ 


لقد استشکل الدکتور حيفية الجمع بین القول بحجية دلیل « 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد ناسخ » وبین قول اللّه سبحانه 
وتعالی :کل جعلتا نکم سشرْعَةٌ ومتهاجا) اداند:: ۰۱:۸ وهذا الاستشگکال هو من 


دلائل القائلين بعدم حجية دليل » شرع من قبلنا » كالشافعية وجمع من 


(۱) ص 14. 


قراءة نقدية 


صفحة | لام 
العلماء كابن حزم الظاهري» والفزالي» والآمدي» وغيرهم'''؛ فالمسألة 
خلافية لا اتفاق فيهاء ومع اختلافهم 2 حجية هذا الدلیل. الا آنتا نجد 
هولاء العلماء النکرین لقضية « شرع من قبلنا » لم یتهموا آحدا من 
القائلین بحجية هذا الدلیل. ولم یصفوه بأنه دخلت علیه مادة یهودیت 
ادراکا منهم بان القضية مجرد اختلاف فهوم وتحریر أدلة» بخلاف 
الد كوو اة ادرت على الاك افو غر 
وقد استدل القائلون بحجية هذا الدليل ببعض الأدلة» كقوله تعالى 
: (ریک ان هیال دمم شحو ) الأنمام: 2150 وقوله تعالی ۰ او 
ی نام له هی تما وم اک من مش رکیّ) «سسل: ۰۰۲۳ وقوله 3 2 
قصة الربیّم عمة آنس بن النضر : (یا آنس کتاب اللّه القصاص) يعني 
فوله تعالى : (وَلشَنٌ لسن ) «داند:: ۰۱:۵ وغيرها من الأدلة: وقد أجايوا عن 
قوله تعالی :لکل جملتا نکم شر شرّعَةٌ َة ومتهاجا) المائدة: ۰:۸ بأن مشارکنهم 2 
بعض الأحكام لا تمنع من أن يكون لكل واحد منهم شرعة تحالف شرع 


غيره. 


() لزید من التفصیل؛ بح « شرع من قبلنا ۰ د.مصلح النجار : منشور ل محلة البحوث التفقهية المعاصرة: عدد 
۵ ص ۰۳ ۲. 


(۲) البخاري (۲۵۷۱). 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۸۸ 
وانا هنا لست بحاجة لاستعراص السالة: وما فیل فیها» وادلة 
العلمای والایرادات علیها. وتبیین الأرجح. انما آردت آن آبیّن للقاری آن 
هذه المسألة كفيرها من مسائل الشرع سببها اختلاف فهوم العلماء 
للادلة» وآنها مبنية علی ادلة شرعية ثابتة 2 القرآن والسنة. ولیست 
بسبب (دسائس بهودية). وخطط ماحکرة (لنزع صفة التخفیف والرحمة) 


عن هنه الشریعة» والتي لم یستطع الدکنور آن پُورد برهاناً واحداً علیها 


وآما ما ذکره الدکتور عن القائلین بحجية هذا الدليل وأنهم 
يريدون - بسبب قولبم- آن (یلزموا السلمین بالبحث عن الناسخ 
الجزئي 3 شریعتنا لا ورد ذ شرائع من قبلنا التي کانها اعتبرت 
بمقتضی هده القاعدة. الأْصل الذي علینا آن نرجم [لیه قبل النبوة الخاتمة 
وبعدها)"". فان هذا تصورٌ غير صحیح لقول هژلاء العلماء» لأنْ القائلین 
بحجية « دلیل شرع من قبلنا » لا يقولون بحجية أي شيء ورد © شرائع 
السابقین مطلقا ما لم یرد ناسخ. بل یشترطون « آن یصیحٌ النقل بطريقةٍ 
آئه شرعهم. وذلك باریع طرق: إما بالقرآن كقوله تمالى: (أنْ تَدْبَّحُوا 
بَقْرَة» أو تصحيح السنة» كما استدلوا بحديث الغار على صحة بيع 
الفضولي وشرائهء أو ثبت نقل بطريق التواتر الذي لا يمكن الغلط فیه, 


(1) ص54 . 


قراءة نقدية 

صفحة | ۸٩‏ 
وما بأن يشهد به اثنان أسلما منهم ممن یمرف البدل. وآن لا تختلف بذ 
تحریم ذلك وتحلیله شریعتان» وآن یکون التحریم والتحلیل ثابتاً قبل 
تحريفهم وتبدیلهم. فان استحلوا وحرموا بعد النسخ والتحریف فلا عبرة 
به آلبتة"* فهنه جملة شروط العمل بدلیل «شرع من قبلتا » عند من يرى 
حجیته -علی خلاف بینهم 2 بعضها- ۰ ولیس کما یصوره الدکتور آو 
یمکن آن یفهم من کلامه» وهو آنهم یحتجون بأي شيء ورد 2 شرائع 
من قبلناء بل يشترطون شروطا 2 الصحة وعدم التحریف کاأن يأتي بیان 
شيء من شریعتهم ‏ كتاب الله أو سنة النبي #؛ ولذا تجد أنّ السائل 
التي احتج بها الفقهاء بدليل « شرع من قبلنا » قليلة جداء وما ادّعاه 
آذ كدر ن هذا لقا عة من سان اليهوة) أنه تاوت مدخلا عرد 
مداخل الإصر والأغلال على شريعتنا) غير صحيح بتاتأء فقد تتبعتُ 
السائل التي احتج بها العلماء بشرع من قبلنا -عن طریق بعض البحوث 
الأصولية والموسوعات الالکترونیة- فوجدثها لا تتجاوز (۳۵ مسالة) 
متتاثرة 2 ثایا آبواب الفقه الاسلامي وقد قمت بجمعها ووضعها ب2 


جدول لیتبمن لنا مدی مبالفة الدکتور 2 تضخیمه لپنه القاعد:ة وآثارها: 


(۱) البعر الحیط 3 آصول الفقه للزرگشي (/۳۵۲) . 


إشكالية الردة والمرتدين 





٩۰ | صفحة‎ 


المسائل التي احنج فیها العلماء ب (دلیل شرع من قبلنا » 
نوع الحكم من حيث 


م السالة 2 ۱ 
التشديد والتيسيير 


اک و 
ا دس نت | 
سے 
جوز لأجرة عل یوکس E‏ 


ا انح على الإجارة. 


































جواز الجمالة 


ج اه نی 
اجزاء الصدقة على الفني إذا ظنه فقیر 
جواز الاستسلام لمن صال عليه صائل ليقتله وعدم وجوب المدافعة 








ی 






جواز صناعة التماثيل إلا أن يصنع صنماً يعبد من دون الله 
حواز ضرب المريض الذي وجب عليه حد الجلد بيتّحكال النخل 
ETT‏ 

التيسيير 
ع 


ص -_- ج 
۰ حم أ 0. 






جواز النسل مكشوف العورة لمن كان خالياً 


مت اج اج ی لقن و 
اتید 
لتشدید 


IE TT E 














لا يوصف بتشديد ولا تيسيير 


ل 
5 


الصلاة وسحود ها مقام سجود التلاوة فى حال الا ختپار 


س لاستسقاء ماد 


© 


قراءة نقدية 
صفحة | ٩۱‏ 


لزوم أجر الکیالین علی البائع 
جواز الاستدلال بالقرائن إثباتاً ونفياً 
ارتكاب الضرر الأدنى لرفع الضرر الأعلى بعينه 
وجوب الضمان بے غير المنفلت ولا ضمان 2 المنفلت 











لا يوصف بتشديد ولا تيسبير 











من خلال هذا الرصد"" یتبین لنا آن السائل التي احتح لها بدلیل « 
شرع من قبلنا » قليلة جداً بل نادرة مقارنة بمئات آو آلاف السائل 2 آبواب 
الفقه الاسلامي مما یبین لنا مبالغة الدکتور 2 تصویر آثرها الخطیر 2 
الفکر الاسلامي: ودورها 2 (نزع صفة التخفیف والرحمة عن 


نخان اتصدول ضا بن ا أن سه 70 تقرییا امن .هه 
السائل هي مسائل تیسیر لا تشدید فیها. ونسبة ۳۰ منها مسائل قد لا 
تُوصف بيسر ولا شدة؛ لأن بعضها مجرد بیان لشروعية لا وجوب فیه ولا 
منع» ووصفها بالتیسیر آقرب» وبعضها تیسیر لطرف وتشدید لاخر . وبقي 


ما نسبته ۸۱۰ تعتبر مسائل تشدید» لکن لا یعتبر دلیل « شرع من قبلنا » 





(۱) لا آذعي 3 هذا الرصد الاحاطة وعدم فوات شی» من السائل. لکن حسبی آني بذلت جهدي. ولو فات قانه 


ییقی محدودا . 


إشكالية الردة والمرتدين 


٩۲ | صفحهة‎ 

هو الاصل فیها. بل هو دلیل اضا3 بمکن الاستفناء عنه. ڪما ے2 
وجوب صلاة الجماعة فأدلته كثيرة معروفة غير هذا الدليل» وكڪذلك 
القصاص # الجروح» فقد استند من قال به على عموم قول 
وعلا: (قمن اتی عل عدوا عي ہیل ما ادى یک وأنقوا HF‏ 
لقن ) البتر:: :۰:۱۹ و2 مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن استدلوا بقول 
الله سبحانه چ فُلَ مکمک وینلمر وبا رکفت #دس: ۰1۸۱ وقوله تعالى +[ 
آم تلهم آجرا هم من رم مدق و # [ الطور: ۰۲٩۰‏ فتبین نا من هذا أن الدکتور 
قد بالغ 2 اعتبار هذه القاعدة من مداخل الاصر والأغلال علی الشريعة 
السمحة» حیث لم نجد مسالةً یمکن آن توصف بائها من مسائل 
التشدید بسبب اعتبار « دلیل شرع من قبلنا » فقطء الا مسالة واحدت 
ومي مسألة (لزوم ذبح شاة لن نذر آن ینحر ابنه) احتجاجاً بفعل ابراهیم 
2 فهل یمکننا بعد هذا آن نقبل تلك الدعوی الضخمة! بأن هذا 
الدلیل صار مدخلاً للاصر والأغلال ؟ وهل یمکننا آن نقبل بآنها من 
دسائس الیهود دون برهان آو دلیل ؟ هل کان الدکتور فعلا پستحضر 


هنه السائل حبن حکمه علی تلك السائل بالاصار ٩‏ 


» حدكوا عن بني إسرائيل ولا حرج » 


قراءة نقدية 

صفحة | ؟و 

لقد شن الدکتور هجوما على الحديث الذي رواه البخاري عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص فة أن النبي ج قال : (بلغوا عني ولو آية, 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار)"*۰ والذي بری الدکتور أنْ تداوله واشاعته کانت (بداية 
الاختراق والتطبیم الثقای» مما جعله یستشکل هذا الحدیث قائلا: 
(إذا كان فقهاء الصحابة وقرازهم حتی نهاية عهد الشیخین : آبي بکر 
وعمر یحذرون من الاکثار من الحدیث عن رسول اللّه 35 لثلا تشتفل 
الناس عن القرآن بشيء حتی لو کان ذلك الشيء معلوماً من الدین 
بالضرورة. ...» فکیف یظن بهم التساهل 9 الرواية عن بني اسرائیل دون 
اسناد آو تتثبت). ونقل بعض تأویلات العلماء لپذا الحدیث واختلافاتها 
وعلق علیها: (إنّ من البين أنّ العلماء قد حاك الامر 3 
صدورهم» .... فذگروا کل التاویلات القريية والبعیدن....لانْ هذه 
الرواية تحمل ما یسمی بتطبیم العلاقات الشرعية والثقافية مح الیهود)؛ ثم 
راح ینتقد العلماء وتکلفهم تأویل هذا الحدیث وعدم ابطالهم له من 
الأصئل :وذكر- سيب ذلف التتكلق خائلا + ون الحدية هن حيك 
الإسناد صحيح -عندهم- )۰ ثم تساءل (ترى لو أن علم مقاييس نقد 
المتون أخذ اهتمام العلماء القدر الذي أخذته علوم الإسنادء وسادت قواعد 


(۱) البخاری (۳۲۹۲). 


(۲) هذه وما بهدهاء من س ۷۰ حتى .A1‏ 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۹4 
منهجية معرفية قرآنية لدراسة مثل هذه القضایا الکبری؛ هل كان 
العلماء یحتاجون [لی کل التأویلات؟) ثم ختم هنه الاشارات بقوله :(هل 
كان هذا الحديث هو السبب 3 فتح الباب لاحقاً آمام اخطر عملية 
اختراق معرك عرفتها البشرية وما زالت تعاني من آثارها وآضرارها... 


وهي رواية الاسرائلیات؟3). 


هه تراد كان ما ن اك ن مداخل :اص 
والأغلال على الشريعة الإسلامية» ونزع صفة التخفيف والرحمة 
کی آنا ا لم بذک امطه علن سا یقرت ولو 
مثالاً واحداء ليتضح للقارئ كيف أكرت هذه الإسرائليات على شریعتتا 
وبدلتها ونقلتها من « التخفیف [لی التشدید » ۰ هذا هو أساس طرح 
الوضوع هنا! فکیف غفل الدکتور عن ذلك 1٩‏ 

آما ما ذکره الدکتور حول هذا الحدیث وان کان لا ارتباط له 
بما نحن فیه- طلعلنا نقف معه هنه الوقفات الیسيرة التي ستکشف لنا 
شیثاً من الخلل النهجي 2 تعاطي الدکتور م الحدیث : 

- الوقفة الاولی : ان وجود تعارض ظاهري بین النصوص الشرعية 
۷ یصح أن یکون حله ببساطهة- هو نفي العارض الأضعف وابطاله. 
لأن هذا الحل وإن كان هو الأيسر والأسهل إلا أن فيه خطورة وهي : أنه 


قد يڪون التعارض يسبيب غفلة العالم آو الباحث الشرعي عن وحوه 


قراءة نقدية 

صفحة | 40 
الجمع الصحيحة والمنطقية بين الأخبار.. فیقم بسيب هده العحلة 2 نفي 
خبر ثابت بمجرد تعارض 2 ذهن الباحث. وهذه الغفلة قد تكون بسبب 
فهم خاطئْ لأحد الأدلة» أو ضعف إمكانيات الباحث» أو غيرها من 
الأسباب» ولذا فإن الاستعجال بنفى ذلك فيه خطورة كبيرة» إذ لا تخلو 
بعض النصوص الشرعية من معارض # الظاهرء بل إن مثل هذا التعارض 
يوجد حتى # آيات القرآن الكريم» فالطريقة العجلة 2# دفع ما يتوهم أنه 
تعارض بالرد والتكذيب ستؤدي لتكذيب آيات القرآن: وآفهام الناس 
تختلف فإيجاد تعارض بين النصوص ليس عسيرا حين يركز بعضهم على 


زاوية ويهمل زوايا أخرء فالفقه 2 النظر 2 مجموع النصوص. 


وبعض الباحثين إذا تعارض 2# فهمه أو تصوره آية وحديثٌ ما بادر 
إلى استتكار تصحيح هذا ا بل واعتبر آن تصحيح هذا الحديث 
دلالة على ضمعف آلية النقد المتني لدى هؤلاء العلماء الذين صححوه»› وما 
علم أن الإشكالية قد تكمن فيه هو وك فهمه» وإمكانياته. وضعف 
الفهم و نقص الادراك لحدیث معین قد لا يسلم منه عالم؛ لكننا نجد 
أنّ كثيراً منهم قد يتوقف 2 الحكم عليه أو الأخن به حتی یتبین له 
وجههء أمّا أن يُبطله» ومن ثم یستتکر علی من صححه بمجرد أنه 
تعارض مع بعض الآيات فهذه منهجية قد یلفی بسببها نصوص شرعية 
كثيرة. سواء كانت من الکتاب أو من السنة» لأنّ عملية إيراد 


العصوص التعلقة بالقضایا الجزئية وضریها بالاصول العامة الطلقة قد 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ٩۱‏ 
0 1 ۶ 
يولد تعارضا ظاهريا مع كثير من الأدلة العامة قهل سنضطر لالغاء هده 


المعنوي للخبر 5! 


ومن تأمل الأحاديث التي اعتبرها بعض العلماء (خلاف الأصل 
والقیاس) "۰ وتأمل إجابات العلماء عن إشكالات هذه الأحاديث: تبين له 
أهمية عدم الاستعجال 2 إصدار الحكم على الحديث حتى يتبين له 
وجهه. وسببه» ومعناه الانسب» ووجوه الجمع» وقد ألمح الدكتور إلى 
شيء من هذا فقال : (لا بد أن يكون للحديث قصة أو سبب ورود لم يُنقل 
معه -إن صح- قبدا الحديث كما لو كان إطلاقاً لحرية التحديث 
والرواية عن بني إسرائيل وهو أمر فيه ما ذكرنا)"''؛ لكن الدكتور لم 
یبذل جهده 2 دراسة هذا الخبر» ويجمع روايته» والأحاديث الأخرى حول 
هذا الوضوع. وتوجیهات العلماء له حتى يتبين له بعد ذلك هل للحديث 
وجهة معينة» أو آنه خطاً يجب إنكاره»ء بل سارع الدكتور إلى إنكاره؛ 
وزاد علیه اتهام العلماء بضعف آلية النقد للمتن» وهذه منهجية مجانية 


الوا 


)١(‏ لتصور هذه القضية بحسن مراجعة کتاب « مفهرم خلاف الاصل » » د. محمد البشير سالم: مطبوعات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. 


(۲) ص :۷ 


قراءة نقديه 





صفحة | ٩۷‏ 
ومن طالم کتابات الستشرقین وتشكيكاتهم وجد أنْ آکترها 


من هذا النوع وهو شبهات التعارض الظاهري. 


- الوقفة الثانية : ما آشار الیه الدکتور من أنْ اهتمام العلماء 
رحمهم اللّه بنقد التن کان أضعف بکپیر من اهتمامهم بنقد السند» 
هذا قد ردّده كثير من الستشرقین وتلامیذهم 2 محاولة الطعن 
بالأحادیث النبوية وثبوتها . وهذا التصور اشکالیته فطرية» وهي تکمن 
2 اختلاف مستویات الفهوم والادرالك واختلاف نشاط الذهن من وقت 


لخو 


وأمًا جهود العلماء 2 نقد المتن الحديثي فهي مشهورة» وكتب فيها 
بعض الصنفات من آشهرها کتاب آلنار النیف" للامام ابن القیم سرحمه 
الله- والذي وضع فيه قواعد لمعرفة (الحديث الموضوع) من غير أن يُنظر 
سندهء لكن يجب أن ينتبه لأمر وهو أنْ نقد المتون لا بد أن يكون أقل 
استخداما من نقد الأسانيد والحكم على الرجالء: وذلك ليس لعدم 
الاهتمام بصحة معنى الخبر وموافقته للأصول الشرعية» « وإنما من أجل 
أن الأعتفاء بالاشتان لنت تداته ,زانیا لصا امن من كان رواة 
الحديث من الثقات الأثبات كان الاطمئئنان إلى صحة ما نقلوه أكثر, 
وف جل نضا أن نقد السند طریقة متضبطه سفالیا- للحکم غلی 


الحديث» لأن الراوي المتكلم فيه يتوقع منه الغلط والوهم بل وحتی 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۹۸ 
الکنذب. آما نقد التن ان الأنظار تختلف فیه ویصعب ضبطه واطراده. 
فهو مسلك وعر. ومنعطف زلق یحتاج عند استعماله الی علم واسع وتیقظ 
تام» بخلاف الکلام 2 الرجال ونقد الأسانید» وان کان 2 بعض 


حالات الأسانيد من ذلك الأمر كالعلل الخفية»”". 


ومن تأمل بعض مسائل مصطلح الحديث المرتبطة بنقد الاسناد پجد 
أنها مبنية 2 الأاصل علی استشکال اذتن» ومن هذه المسائل : مسألة 
"زيادة الثقة" . فهي استشکال 2 زيادة 2 التن زادها بعض الرواة وخالف 
غيره» وكذلك مسالة : مخالفة الراوي الثقة لمن هو آوئق منه سواء 2 
الاسناد آو ائتن. فهي تعتبر علة من علل الحدیث: وهاتان السآلتان من 
آشهر مسائل اعلال الخبر عند المحدثين» وهما مبنیتان بشکل ظاهر علی 
التن". ومن تتبع کتب العلل وجد مسألة نقد التون" ظاهرة وبشکل 


حبیر .2 کر من تطبیقات الائمة" 


الشرعية. ووفق ما جاء عن أصحاب رسول الله يذ فقد جاء عن رسول 


الله يل أنه قال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و « ولوا اما باه 


. بتصرف غير يسير . من مقال بعنوان : (نقد التون عند الحدئین) ۰ سعد الدوسري» منشور 2 النت‎ )١( 

(۷) یحسن 3 هذا الوضوع مراجعة کتاب : اهتمام الحدثین بنقد الحدیث سنداً ومتتاً . د.محمد لقمان السلفي, 
فقد ذكر تطبيقات كثيرة للأئمة 2 نقد التون. 

(۲) استفدت © هذه الوقفة من بحث نشر 2 مجلهة (الشريعة والدراسات الاسلامیة) العدد ۳٩‏ ءص۸۱- ۰۱۲۸ 


بعنوان . (موقف الوحي من التعامل مع التراث الديتي اليهودي». د .زیاد بن خلیل الدغامین. 


قراءة نقدية 

صفحة | وهو 

وبا ات ..الآية») «لبعر:: ۱۳۰ وجاء عند الإمام أحمد 4 مسنده؛ أن 
عمر بن الخطاب آتی النبي #۶ بکتاب آصابه من بعض آهل الکتاب. 
فقرآه النبي 2 ففضب فقال : (آمتهوکون فیها یا ابن الخطاب والذي 
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو 
آن موسی 6 كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني'”. كما جاء عن ابن ابن 
عباس 4 أنه قال : (يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه فل لحدث الأخبار بالله تقرعونه لم یشب 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله؛ وغيروا بأيديهم 
الکتاب فقالوا هو من عند اللّه « تقایل ». افلا ینهاکم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا واللّه ما رآینا منهم رجلاً قط 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم)"": فهذه الأخبار بجملتها تدل على أن 
إباحة التحدث عن بني إسرائيل الواردة 2 قوله 2 : (حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج) ليست إباحة مطلقة» إِنّما يجوز فيما فيه مصلحة 
شرعية ولا ضرر فيه؛ وهذا 2 الغالب یدور 2 مجالین این مجال 


الاعتبار بالسنن الإلبية التي جرت على بني إسرائيل والعمل بهاء وذلك من 


(۱) البخاری (۲۲۶؛) . 
(۲) مستد الامام احمد (۱1۸1۵): الدارمي (۰)1۵1 وقد حسنه الألباني رحمه اللّه بشواهده (مشکا: الصابیح ۱ / 
۳۸ 


(۲) البخاري (۲۵۱۰). 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ٠٠١‏ 
أجل أحذ العظة والعبرة» ولتعلم الأمة كيف تتحقق السنن الإلبية على 
آرض الواقع» ویژیده ما جاء 2 الحدیث -وان کان ضعیفا- آن النبي ۶ 
قال حينما سئل: يا رسول الله أنتحدث عن بني اسرائیل؟» قال: (نعم 
تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنكم لا تحدثوا عنهم بشيء إلا وقد 
كان فيهم أعجب منه"'': وهذا يُستفاد منه أنه لا يراد بالتحديث الرواية 
عنهم» بل التحدیث عن عجائب ما جری ووقع لهم» آما الجال الثاني الدي 
یفسح الجال للتحدیث عنهم هو: محاکمة ما لدیهم الی الوحي. الکتاب 
والسنة الثابتة» لتظهر هيمنته على الکتاب کله. ولیبین الحق ویزهّق 


الناطل ا كان مدره 


- الوققة الرايعة : لقد آشار الدكتور إلى خطورة رواية 
الاسرائیلیات وآأنها قد انتشرت 2 کتب التفسیر والتاریخ خاصة. بل 
ودخلت (آبواب الفقه الاسلامي وأصوله من بعض الواقعء لتبداً عصور 
الففلة عن خصائص الشريمة الخاتمة)۰ وهو یقصد ما آشار الیه من قبل 
كمقاعدة « شرع من قبلنا شرع لنا ما لم برد ناسخ ». وقد سبق الکلام 
عنها. لکن بالنسبة نلاسرائیلیات وروایتها 2 کتب التفسیر بالذات « 
فقد كان للعلماء عدة اتجاهات حیالپا. قمنهم من آکثر منها مقرونة 
بأسانیدها. ومنهم من آکثر منها وجردها من الأسانید غالبا ومنهم من 


. مستد الإمام أحمد (۱۰۸۵۸) . والحدیث ضعيف»؛ لأنّ فيه « عبدالرحمن بن زید بن آسلم » وهو ضعیف‎ )١( 


قراءة نقدية 

صفحة | ۱۰۱ 
ذكر كثيرا منهاء وتعقب البعض مما ذکره بالتضعیف آو الانکار 
ومنهم من بالغ 2 رها ولم ینکر منها شیثاً یجعله تفسیرا للقرآن »۳ › 
وقد آشار شیخ الاسلام الی رواية الاسرائیلیات والوقف منها. وآن آغلبها 
لا فائدة منه» فقال : (والاسرائیلیات ثذکر للاستشهاد» لا للاعتماد» ما 
علمت صحته مما شهد له الشرع؛ فصحیح. وما خالفه فیعتقد کنبه. 
وما لم يعلم حکمه 2 شرعناء لا یصدق. ولا یکذب. وغالبه لا فائدة 
فیه۰۳ لکن التأمل 2 الاسرائیلیات یجد آئها تتحصر غالباً 2 القضایا 
الغيبية البهمة والتي لم توثر علی العقائد آو الأحکام 2 الشريعة 
الاسلامية» الا بعض الروایات والتي استفلها بعض الزنادقة 2 دعم آرائهم 
الخالفة للشرع» مما نبه عليه العلماء وحذر منه» وقد بینت د.آمال 
ربيع هذه القضية» اذ تقول : (الاسرائیلیات سلکت طریق البهمات 2 
القرآن» وهي آمور 3 سایق علم اللّه»....مثل کيفية تقسیم خلق الکون 
على ستة أيام» وما الأسماء التي علمها الله لآدم» وكيفية خلق حواء من 
آحد أضلاع آدم....ومثل تفاصیل رژیا فرعون التي رأی فیها زوال ملکه 


على يد غلام من بني اسرائیل» وکذئك عمر موسی عند القائه ‏ 


(۱) بتصرف یسیر ۰ مقالة بعنوان :(الاسرائیلیات وحگم روایتها). د. بدر عبد الحمید همیسه, منشور 3 موقع 
صيد الفوائد. 

(۲) حاشية مقدمة التفسیر. ص (۸۲). 

(۲) مهتمة بالعلاقة بین الترات الاسلامي والبهودي» ولبا کتاب 2 هذا الوضوغ وهو رسالة دکنوراه: بعنوان ؛ 
(الاسپرائیلیات 3 التفسیر الطبري - دراسة 2 اللفة والصادر العبریة». طبعه الجلس الاعلی للشژون الاسلامية 


3 
بوزارة الأوقاف 2 مصر. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۰۲ 
الیم..... فلم یترکوا نبیاً الا نالوا منه وحاولوا تشویه صورته). ثم ضافت 
: (ولکن بحمد اللّه لم تنل الاسرائیلیات من مجال العقيدة آو الأحکام 
والشراثم» ولم تنل من الأحادیث الصحيحة التي حققها علماء السلمین, 
وربما سبب ترکیزهم علی کتب التفاسیر" هو رغبتهم 2 توجیه الطمن 
للقلب» فقد حبکوا الطذبات 3 کتبهم القدسة. واحترفوا هذه اللعبة 
4 ديانتهم وسائر الديانات الأخرى» فقد نالوا بشدة من السیحية ولکن 
والحمد لله لم ينالوا من صلب الدين الإسلامي)› لكن مما يجدر 
التنبيه عليه ما ذكره الشيخ أبو فهر محمود شاكر غلك 2 تعلیقه علی 
تفسير الإمام الطبري جللك» وهو سبب إيراد الإمام الطبري -رحمه اللّه- 
للإسرائيليات 2 تفسیره. فيقول: (تبين لي مما راجعته من كلام 
الطبري» ...۰ أنه لم يسقها -يقصد الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة- 
لتکون مهيمنة علی تفسیر آي التنزیل الکریم. بل یسوق الطویل 
الطویل لبیان معنی لفظ. آو سیاق حادثة» وان کان الاثر نفسه مما لا 
تقوم به الحجة ‏ الدین؛ ولا ذ التفسیر التام لاي کتاب الله. فاستدلال 
الطبري بما ینکره النکرون» لم یکن الا استظهارا للمعاني التي تدل 
علیها آلفاظ هذا الکتاب الکریم» کما یستظهر بالشمر علی معانیها. 


)١(‏ كلام د.آمال هنا غير دقيق لأنه يُفهم منه أنْ الذین اختلقوا الاسرائلیات هم الذین دسوا روایاتهم 2 كنتب 
التفسير!! فهي تقول : سبب ترکیزهم علی کتب التفاسیر ۰ مع آن الذین آدخلوا هنه الاسرائلیات هم علماء 
التفسیر 2 کتبهم. لا آن الیهود رکزوا علی التفسیر ودسوا فیه. 

(۲) من حوار آجرته معها (مجلة الوعي الاسلامي) . وهو منشور 2 شبکة الانترنت . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۰۳ 
فهو [ذن استدلال یکاد یکون لفویا. ولا لم یکن مستتکرا آن یستدل 
بالشعر الذي ڪذب قائله, ما صحت لفته؛ فليس بمستنكر أن ساق 
الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم بها الحجة ب الدينء 
للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه الاوائل 


- سواء کانوامن الصحابة آو من دونهم). 


لکن بعض الصحابة کعبداللّه بن عمرو بن العاص؛ وبعض اهل 
العلم قد توسعوا ب4 التحديث عن بني إسرائيل» فیجوزون رواية ما جاء عن 
بني إسرائيل وسكت عنه الشرع وذلك للاعتبار. یقول الامام ابن تيمية 
خلت : (كان عبد الله بن عمرو <2 قد آصاب یوم الیرموك زاملتین من 
كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث - 
یقصد حدیث «حدئوا عن بني اسرائیل»- من الإذن ب4 ذلك)» ويقول 
ابن كثير لَه وهو یبین موقفه من رواية الاسرائیلیات 2 تاریخه « ولسنا 
ندحر من الاسرائیلیات الا ما آذن الشارع 2 نقله مما لا یخالف کناب 
الله وسنة رسوله يل وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط 
لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم ورد به شرعناء مما لا فائدة 2 تعيينه لناء 
فنذکره علی سبیل التحلي به. لا علی سبیل الاحتیاج إليه والإعتماد 


(۱) تفسیر الطبري؛ ١١‏ / 4:۵۳ ۰ تحقیق أحمد ومحمود شاکر. وقد آرشدنی (ئیها الصدیق الأستاذ: راشد 


العدوان. 


)۲ مجموع الفتاوی (۱۳ (TT‏ 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | ٠٠٤‏ 
عليه» وإنما الإعتماد والإستناد على كتاب الله وسنة رسول الله ل ما 
صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبينه وبالله المستعان وعليه 
التكلان)”"؛ ويقول : (فأما الحديث الذي رواه البخاري لك 4 صحيحه 
عن عمرو بن العاص :2 آن رسول الله لا قال:« بلفوا عني ولو آية وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار». فهو محمول على الإسرائيليات 
السکوت عنها عندنا فلیس عندنا ما یصدقها ولا ما یکنبها فیجوز 
روایتها تلاعتبار. وهذا هو الذي نستعمل 3 کتابنا هذاء فاما ما شهد له 
شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا الیه استفناء بما عندنا؛ وما شهد له شرعنا 
منها بالبطلان فذاك مردود لا یجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار 
والابطال) ؟. 


ویاختصار : فان إشكالية الإسرائيليات وتأثيرها على الشريعة 
الإسلامية هي 24 الحقيقة إشكالية مصطنعة لا أثر لبا وذلك بوجود علم 
الرواة والجرح والتعدیل» وهذا ما جعل کئیراً من انفسرین یتساهل ‏ 
إيرادهاء لعلمه بعدم اختلاطها بالتصوص الشرعية وعدم تأثیرها علی 
الحقيقة العرفية. ایضا 3 تضخیم هذا الاشکال دون مسوغ - کما 


فعل الدکتور- طعنْ 2 علماء الأمة وأولہم الصحابة هة وذلك بأن 


)١(‏ البداية والنهاية ١(‏ 57- ل9), 
(؟) البداية والنهاية ١(‏ 567- ۷). 


قراءة تنقدية 
صفحة | ٠١6‏ 
يتصور سهولة خداعهم وإمكانية استغلال العدو لبم بإفساد الحقائق 
الشرعية التي يؤمنون بها ويدافعون عنهاء وفيه - أيضاً- تشكيك 
بالحقيقة الربانية الثابتة ب كتاب الله عز وجل وهي حفظ الله لهذا الدين 
وذلك بحفظ کنتابه وسنة نبیه» «وآنه لا یزال من هده الامة طائفة قائمة 
بأمر الله لا يضرها من خذلما ولا من خالفها حتى يأتيها أمر الله وهي على 


ذلك »'. 
بعد هذه الجولة مع (إشكالية التراث اليهودي وتاثيره على الفكر 
ما وحه ارتباط هذا الموضوع كله ب « نفي حد الردة ¢ الدي هو 
وما الذي جعل اندکنتور یسهب ویطیل 2 هده القضيء ٩‏ 
يجيب الدكتور عن هذا و نهاية الفصل- فیقول : (والذي جعلنا 
سهب ب بيان تأثيريهود 4 بعض جوانب تراثنا الإسلامي أنهم قد تركوا 
فعلاً آثاراً خطيرة ‏ سائر المجالات: حتى أحاطت تلك الآثار بخصائص 
شریعتتا» .... وسريوا إلى شريعتنا من مداخل الاصر والأغلال ما جعل 


شريعتهم تبدو 2 بعض الاحکام آقرب [لی التخفيف والرحمة من شريعتنا 


0 صحيح البخاري 5 / (OYY‏ برقم (۳۱۱۱). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صضحة | ۱۰۰ 
القائمة علی الیسر ورفع الحرج» ووضع الاصر والاغلال» وهي النطلقات 
التي بدانا منذ وقت مبکر نفتقدها 2 فقهنا ومنها الحکم التعلق 
بالردة» ونحو ذلك من عقویات لوحظ فیها آشد الظروف الشددة. کما 
لوحظ فیها جانبها التأديبي وحدوده العلیا)* 


حقيقة سظ الفصل بأکمله- لم یستطع الدکتور آن پُوجد علاقة 
ظاهرة بين (حد الردة) وبين (التراث اليهودي): فهو لم يذكر أي شيء 
بقل علی ده لها ان اللي الذي تحن هوا سن كاضر انوه 
ومقدماته قد استغرقا 7٠١‏ من الكتاب» ولم يشر فيهما إلى حد الردة 
وارتباطه بتراث أهل الكتاب إلا 4 الحاشية فقط ! حيث قال # تعليقه 
على أن اليهود يقصدون إفساد الشريعة: (إِنْ رواسب معتقداتهم وثقافتهم 
الشفوية التي تؤكد على وجوب قتل من خرج عن دينهم من يهود قد هيات 
الأذهان لأن يذهب جمهرة الفقهاء إلى وجود حد للردة» اختلط فيه المعنى 
السياسي للرد:. القائم علی التمرد علی نظام الجماعة ومحاولة خرفه. 
والردة بمعنی « تفیر الاعتقاد» الجرد)" فالسألة عند الدکتور هي 
مسألة تهيئة أذهان» لکن ما هو الدلیل الحقيقي علی تأثیر الیهود 3 
القول بحد الردة لا يوجد ! وإنما هي تهيئة ذهنية فقطء أما أثرٌ حقيقي 


ظاهر فلا پوجد دلیل علی ذلك ۱٩‏ 


(۱) ص ۸۱ . 


(۲) صفيعة (10) حاشية رقم (۲) . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۰۷ 
هل من الناسب منطقیا آن يمضي مس الکتاب تقریبا من أجل 
4 


أن ثبت إمكانية حدوث تهيئة ذهنية فقط 5 و2 نفس الوقت لا تتم 


ا ا ا شتا ده اق اا 


إنَ هذا يُبَين حوبوضوح- ۵ أنه لا يوجد دليلٌ ظاهر يُمكن التعويل 
عليه ارتباط هذا (الحد) بترات آهل الکتاب. وأنّ مجرد التهيئة التي 
یدعیها الدکتور لا تهض آن تکون موثراً حقیقیاً لتبني هدا الحد من 
(جمهرة الفقهاء) علی حد تعبیر الدکتور. ولذا فاتنا لم نکن بحاجة و 
مسالشا خلف- الی هدا الاستطراد والاسهاب 2 بیان (تاثیر الیهود علی 
الفکر الاسلامي). 


وحجة الدکتور فیما ذکره من آن انتشار التراث اليهودي هيأ 
الأذهان لقبول القول بحد الردة» هو « مسألة (التشابه) بين حد الردة 2 
الإسلام وبين قتل من خرج من اليهودية الی غیرها فقط, وآن کلاهما فيه 
تشدید ». والحقيقة أنْ مجرد التشابه فقط لا یُمکن آن یکون دلیلاً على 
التأثر والاختراق؛ وذلك أن بعض الأحكام والواجبات الشرعية التي ثبتت 
2 القرآن الکریم هي مشابهة لما وجب على أهل الكتاب كالصيام 
مثلاً”": فهل یمکن آن ثبطل الصیام بناءٌ على علة التشابه بين ما جاء عن 


3 ارک ر ره سے وات صظ لے ب فک ۰ م ل 
(۱) قوله تعالى : ( يها لذن مَامَوا يِب يڪم لميا م گا کيب عل الڪ من لملم تون ) البخرة؛ ؟م1. 


إشكالية الردة والمرتدين 


٠١8 | صفحة‎ 

وکذلك (فصاص قاتل العمد) جاء 2 القرآن الکریم""» وقد جاءعت 
التوراة بمثله"" فهل یمکننا عدم قبوله بناء علی علة التشابه» و(وجوب 
اجتتاب الحائض) قد جاء 2 التورا:" وکذلك 2 القرآن الکریم"*» فهل 
يُمكن أن نقول حمعاذ الله- ببطلان هذه الأحكام بناءً على وجود 


قد يعترضص اليبعض بأن هده الأحكام قد وردت 2 القرآن الكريم 
وهو قطعي الثبوت» فلهذا التزمنا بهاء أما حد الردة فلم یرد الا 2 السنة . 
فتقول : آذآ علة الشابهة لا آثر نبا هنا» وانتقلنا من اشکالية الشابهة الی 


إشكالية أخرى وهي : عدم ورود حد الردة 2 القرآن ٩‏ 


وهذا الاشکال یلزم منه آنْ كل ما لم يأت به القرآن فلا يُعمل به 
فلا يوحد دليل فطعي الثيوت إلا 2 القرآن: وأحاديث يسيرة 2 السنة؛ 


وهذا القول لا يقول به إلا ضال. 


(۱) بے قوله تعالی :( ااال ءام کیب عَیک الماش ف القن ن با رالد اب انی با لانن سَنْ ع لم من ابه سى 
اع بالْمعرُوفٍ ودره خسن دک نیت ن رکم ورخته هي اعد دک مه داب یسم ) البقرة ٠۷۸‏ . 
(۷) شرح الا حکام الشرعية 2 التوراة. ص۱٩۵‏ . 
(۲) السایق . ص ۱۳۷ . 
٠‏ 3 2 ەر اموس عا غه ور ا كر a o‏ ا مدع رع برع عمو كي م عر 8 
)٤(‏ ك قوله تعالی : (وکعلولدک ش‌السحیض فل هراد فاعَتراواآانساء ف المح يض ولا کروی ع يهر مدا هر اور 


- عمف f rr I A ESE‏ 
م نٹ مرک أله إن مب لین ويح لمتطهويرت ) البقر:: ۰۲۲۲ 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۰۹ 
ثانياً: ما الدليل الذي فرّق بين دليل القرآن ودليل السنة من جهة 
العمل به والاحتجاج» حتى تُفرّق بینهما؟ فكل ما ورد 2 القرآن والسنة 
الصجيحة وجب العمل به هذا مما لا [شکال فیه عند السلم» وابطال 


الأحكام بما لا يُعتبر (كمساآلة التشابه) غیر صحیح. ویعوزها الدلیل. 


وهنا أقول : إن الدكتور باستشكاله لحد الردة وزعمه التأثير 
اليهودي 3 هذه السالة ینتح شقا عظیما لتحریف الشریعة» فحد الردة 
ثبت به آحادیث» وطبقه الصحابة» وعمل به الخلفاء» وقال به الفقهای 
فان قول الدکتور بأنهم آخذوه من الیهود من حیث لا یشعرون». هو 
اسقاط وتشويهٌ للاسلام» واعطاء الفرصة لعدو الاسلام آن يرمي دیننا 
بمذمة التحریف"» وآن یقول للدکتور: آنت تعترف آن الشريعة دخلها 
التحریف والتشویه منذ عصرها الأول 5 مع أن الدکتور ما آراد الا الدفاع 
عنها» لکنه اخطاً الوسیلة» وهنه عاقية التفرد عن جادة العلماء العارفین 
بكتاب الله وسنة رسوله ل والخضوع والارتباك أمام سطوة الإعلام 


انکار الا جماع 


بعد أن ذكر الدكتور دواعي تألیف الکتاب ومنهجه فیه» وذکر 
مقدمات القول بحد الردة. شرع 2 مباحث موضوع الردة» قابتداً بمسالة 
(۷جماع علی فتل الرتد ن رفض العودة للاسلام). وآنکر هذا الاجماع 
بل واعتبر هده الاجماعات النقولة محاولة من الفقهاء (لیحولوا دون 
الالتفات [لی مخالفة عمر بن الخطاب وابراهیم النخمي وسفیان الثوري 
وغیرهم» من ناحية. ولیغلقوا الباب دون التفکیر باأية مراجمة لپذا الحد 
من التاخرین)""۰ ویزید فیقول عن الاجماع علی قتل الرتد : ( طيلة 
الفترات التاريخية لواقعنا التاريخي کانت هنه النظرة هي السائد:- 
یقصد القول بقتل الرتد- بحيث لم تحظ آراء فقهاء کبار مخالفین 
للژغلبية الساحقة آو للجمهور ولبم وزنهم» من آمثال عمر بن الخطاب من 
الصحابة» و[براهیم النخعي» وسفیان الثوري» وأسماء لامعة آخری. لم 
تحظ بالشهرة والرواج الکیر» مما یسر علی جمهرة نقلة الفقه اشاعة 
دعوى الإجماع على هذا الحکم الذي تبنته جمهرة الفقهاء)"". 


۱٩ ص‎ »۱( 


(۲) ص ۲۳ 


قراءة نقدية 

صفحة | ۱۱۱ 

ان القاری قد یْصدم حقيقة بما ذکره الدکتور من آسماء لامعة - 

فعلاً- إذا كانت تُخالف 3 قضية الردة حقيقة. ویتعجب من تجرز 
البعض ونقله للإجماع غير عابئ بهنه الاقوال! بل قد یژمن بما ذکره 
الدکتور من آن قصد الفقهاء من هنه الاجماعات الدعاة! انما هو محاولة 
للحول (دون الالتفات الی مخالفة عمر بن الخطاب وابراهیم النخمي 


وسفیان الثوري وغیرهم) 
لكن هل ما ذكره الدکتور هو الواقع الحقيقي للمسألة 6 


إن من العادة - التي لا تخفى على المهتمين بالعلم والعارفين بقوانينه 
- 2 البحث العلمي الشرعي والنهجية الصحيحة فيه أن من آراد نقض 
(جماع توارد العلماء علی نقله آن یثبت وجود قول مخالفٍ لذا الا جماع قبل 
حدوث الاجماع. وهذا الذي لم نجد الدکتور فعله؛ بل انه اکتفی - 
فقط!- بذکر الا ثار التي تدل علی آن (عمر بن الخطاب 49 لا بری فتل 
الرتد . وترك بقية الثار التي یقول |نها آقوال ثخالف الاجماع ک([براهیم 
النخعي» وسفیان الثوري» وأسماء آخری لامعة) ۱9 

أين أقوال هؤلاء الأئمة؟ وما هي تلك الأسماء الأخرى اللامعة؟ هناك 
هل اا اسا اى غر اة النین آشار الیهم الدکتور؟ کاذا تم 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۱۲ 
مادا لم يذكر الدكتور كل الآثار التي يقول إنها تخالف الإجماع 


التي تُضعف دلالتها؟ لماذا اكتفى بالإشارة إليها فقط ؟ 


هذا سوال يحتاج إلى جواب» لكن لن أستعجل 2 الاجابة لأنه 
سیتبین للقاریء الحصیف السیب .2 ذلك بعد أن يكمل قراءة هذا 


المبحثء واللبيب بالإشارة يفهم! 


2 دراسة الآثارالتي يُظنٌ أنها تُخالف الإجماع : 


لقد أشرث إلى أن الدكتور قد ذكر بعض السلف الذين يقول إنهم 
خالفوا الاجماع وهم (عمر بن الخطاب ۰45 وإبراهيم النخعيء وسفيان 
اللوري رحمهما اللْه) و(آسماء آخری لامعة) لکن لم يذكرها الدکتور 
ولم یشر الیها اصلا ( لذا احببتٌ آن آدرس هنه الاثار من ناحية الشبوت؛ 
ومن ناحية الدلالة» ليتبين للقارئ الکریم مدی صحة دعوی الدکتور 2 
انتقاض الاجماع وبطلانه» ويتبين للقارئ -ایضا- السبب الذي جعل 
الدکتور یتجنب ذکر بعض تلك الاثار التي احتج بها 2 نقض الا جماع 
ودراستها » ومخالفته للمنهچ العلمي الصحیح الذي لایخفی علی الدکتور 


قراءة تقدية 


١١١ | صفحة‎ 

وقبل ذلك أحب أن أُذْكر القارئ الكريم بالرجوع إلى بعض 
الإجماعات التي نقلها أهل العلم رحمهم الله 2 (قتل المرتد)ء والتي 
ذكرتها ب4 القسم التأصيلي 2 آول الکتاب" لیتعرف القارن علی بعض 
أولئك الفقهاء الذین استعمل معهم الدکتور وصفاً يقتضي التخوین وعدم 
الأمانة اذ یقول عنهم الدکتور آنهم (ادعوا الاجماع لیحولوا دون الالتفات 
إلى مخالفة عمر بن الخطاب وابراهیم النخمي وسفیان التوري وغیرهم: 
من ناحية. ولیفلقوا الباب دون التفکیر باية مراجعة لپذا الحد من 


التأآخرین)(۱ . 


هذه الإجماعات نقلها أئمة کبار مشهود للم بالعدالة والديانة 
والامامة فهل یحسن بالدکتور آن یتهم أولئك بمحاولة لفت الانظار عن 
مخالفة من یذکرهم الدکنتور ؟ ومحاولة إغلاق الباب دون التفكير بأية 
مراجعة ؟ آلم یقل 2 بداية كتابه :( أدرك ا أنْ بعض الناس لن 
یرضیهم ما سیرد 2 هذه الدراسة» وانني لا آخشی العلماء ولا طلاب العلم 
أن يغضبهم بعض ما سيأتي فيهاء فهؤلاء سواء وافقوا عليه آم لم یوافقوا 
سيحجزهم علمهمء ومعرقتهم بآداب العالم والمتعلم وقواعد وآداب 
الاختلاف» أن يجازفوا ذ الأقوال أو يتهموا ف النوايا)!"! 


(۱) راجم ص (۲۷) من هذا الکتاب . 
(۲) ص۰۱ 


(۲) ص 1۳ 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ١١4‏ 
والآن دعونا نشرع .2 ذحر الآثار التي ذحر الدكتور أنها تنقض 
الإجماع ودراستها وما قيل فيها : 


© ما جاء عن عمر بن الخطاب 4: 


-١‏ عن أنس بن مالك #ه قال : ( ارتد ستة نفر من بكر بن وائل 
يوم تسترء فقدمت على عمر بن الخطاب 4 فساألني فقال : ما قعل النفر 
5 فاخذت ‏ حديث غيرهء ثم قال : ما فعل النفر ؟ قلت : قتلوا » قال : 
لأن أكون أدركتهم كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمسء قال قلت له 
: وما سبيلهم إلا القتل؟ قال : كنت أعرض عليهم الدخول من الباب الذي 
خرجوا منه فإن فعلوا وإلا استودعتهم السجن)'. 


-٣‏ عن أنس بن مالك #»» قال :لما نزلنا على تستر » فذكر 
الحديث 4 الفتح . وك قدومه على عمر بن الخطاب ذ#هء قال عمر : ( يا 
أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام 
فلحقوا بالمشركين ؟) قال : فأخذت به 4 حديث آخر ليشغله عنهم » قال 
: (ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من 
بكر بن وائل ؟) قال : يا أمير المؤمنين قتلوا 2 المعركة » قال : (إنا لله 
وإنا إليه راجعون) . قلت: يا أمير المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ 


(1) سنن سعيد بن منصور (7404) ١‏ ورجاله كلهم ثقات . 


قراءة نقدية 


صفحة | ١١6‏ 
قال : (نعم > کنت آعرض علیهم آن یدخلوا .2 الإسلام ٠‏ فإن أبوا 


استودعتهم السجرن). 


۳- عن أنس بن مالك #2 :(أن نفراً من بكر بن وائل ارتدوا عن 
الاسلام یوم تستر ولحقوا بالمشركين فلما فتحت قتلوا 4 القتال قال 
فأتيت عمر بفتحها فقال: (ما فعل النفر من بكر بن وائل؟)؛ فعرضت ۶ 
حديث لأشغله عن ذكرهم فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: 
قتلواء قال: (لأن أكون آخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 
من صفراء وبيضاء) قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل ارتدوا عن الإسلام 
ولحقوا بالملشركين؟ قال: (كنت أعرض عليهم أن يدخلوا 2 الباب الذي 
خرجوا منه فإن فعلوا قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن)". 


غ- عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري عن أبيه فال : (قدم 
رجل على عمر بن الخطاب 4 من قبل أبي موسى © فسأله عن الناس 
فاخبره ثم قال : هل عندكم من مغرية خبر ؟ قال : نعم رجل كفر بعد 
إسلامه فقال : ماذا فعلتم به ٩‏ قال : قریناه فضرینا عنقه. قال عمر 45 : 
فهلا طبقتم علیه بیتا ثلائاً واطعمتموه کل بوم رغیفا فاستبتموه لعله 


() الستن الکبری للبيهقي (۰)۱۵۷۰۸ وفیه علي بن عاصم. قال عنه الذهبي : « ضعفوه »۰ وقال عنه ابن حجر: 
«صدوق یخطی و پصر ۰ ورمی بالتشیع » . 
() مصنف عبدالرزاق (۱۸۰۲۵)؛ ورجاله کلهم تقات . 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | ١١١‏ 
يتوب ويرجع إلى أمر اللهء اللهم إني لم آمر ولم أحضر ولم أرض إذ 
بلغتی)'. 


سرد الدكتور هذه الاثار ولم يعلق عليها إلا بقوله :(والروايات 
يفسر بعضها بعضا كما هو مقرر)”” 2 وواضح من فعل الدكتور أنه يريد 


إثبات أن قول عمر 4# هو (عدم قتل المرتد). 
والكلام حول هذه الآثار من خلال هذه الوقفات : 


- الوقفة الأولى : 4 حرب المرتدين وقف عمر ف مجادلاً أبا بكر 
حول قتال مانعي الزكاة »› قائلاً : (كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال 
رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالبا 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» 5)'" فهنا عمر ذه 
لم يستشكل قتالبم لأنْ قتالهم یخالف الحرية التي كفلها لبم الإسلام - 
كما يقول البعض- » بل استشكل ذه أنهم يقوئون (لا إله إلا اللّه) مما 


يعنى أنهم مسلمون عنده #5 » ۰ فڪيف يقاتلون؟ 


)١(‏ موطأ الإمام مالك :)١51١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (223077: ورجاله ثقات إلا محمد بن عبد القاري؛ قال عنه 
ابن حجر: «مقبول » ۰ وذكره ابن حبان 2 الثقات. وقد ذکر الامام الشافعي رحمه اللّه 2 الأم (۱۳۰/۱ ) آن بعض 
أهل الملم أعله بالانقطاع» لاْنْ مداره علی محمد بن عبدر القاري؛ ولم يذكر أحد أنه أدرك عمر ضهاء وقال الإمام 
ابن كثير 4 مسند الفاروق (861//5): ١‏ إسناده جيد )) . 

(۲) ص ۱۲۲ . 


(۲) البخاري (۱1 ۰6۱۳۲ مسلم (۵۶) . 


قراءة نقدیه 


١١۷ | صفحة‎ 

فهنا يتبين لنا من استشكاله #ه أنه لو كان # يرى عدم فقتل 
ار اض لما اضطر لذكر الحديث الذي يُثبت فيه أن الذي يقول (لا 
إله إلا الله) لا يُقاتل» بل لقال إنّ هؤلاء أحرار ب معتقدهم ولا إكراه 2 
الدين ! لكنه اقتنع بجواب أبي بكر #ه له؛ فقال بعدها قولته المشهورة : 
(فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح الله صدر أبي بكر 4 فعرفت أنه 
الحق)"". وقاتلهم بنفسه »۰ وان کان ِِ" القتال أوسع من مفهوم 
القتل إلا أنّ اعتراض عمر #ه كان منصبا وبشكل واضح على فضية 
استحلال دمائهم وآموالهم» حیث استشهد بحدیث النبي 5 :« آمرت أن 
آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الْه فمن قالبا فقد عصم مني ماله 
ونفسه الا بحقه وحسابه علی الله»» فهذا الحدیث ينص على عصمة الدم 
والال لمن قال ز له اله الا اللّه ». ولذا جاء استشکال عمر له 2 


استحلال هذا الدم . 


وقد یعترض البعض بان عمر 4 إنما قاتلهم لأنهم خارجون على 
الوالي لا من أجل ردتهم. غیر آن هذا لا دلیل علیه» بل الدلیل ضد هدا. اذ 
إنه استشكل ذه أنهم يقولون (لا إله إلا الله) يعني آنهم مسلمون» ومفهوم 
الخالفة آنهم لو لم یقولوا با له الا الله) نا کان 3 قتالهم إشكالٌ 
5 


عنده دن . 


معي منت سر سسا 


(1) السابق . 


(شکالبه انردة واخرندین 

صفحة | ۱۱۸ 
- الوقفة الثانية: ان النصوص التي اعتمد علیها الدکتور ظاهرها 
مشکل حتی علی رأي الدکتور نفسه. وذلك آن ظاهرها یدل علی آن 
الرتد لا یقتل حتی ولو قاتل السلمین. کما + روایات آثر آنس ن4 ے 
قوله (ما فعل الرهط الستة من بکر بن واثئل الذین ارتدوا عن الاسلام 
فلحقوا بالشرکین). وکما 3 جواب آنس د :(يا أمير المؤمنين فَيَلُوا بذ 
العرکهة) . والذي نفهم منها آنهم جمعوا بین الردة والخروج علی السلمین؛ 
وهذا الفهم للأثر مخالف لاجماع الصحابة ولرآي عمر نفسه. ورأي 
الدكتور كذلك إذ إنه لا يُخالف 2 جواز قتلهم کما 2 تفسیره لحدیث 
:(لا یحل دم امری مسلم الا بإحدى ثلاث ...۰ التارك الفارق للجماعة )** 
حيث یقول الدکتور 2# تفسيره لمعنى الحديث : (وهذا يعني أن المسلم 
المنتمي لأمة الإسلام» الذي يحيا ب ظل نظام إسلامي»› لايراق دمه إلا بك 
إحدى حالات ثلاث : ...۰ ثم الترك للدين ومفارقة الجماعة والخروج 

عليهاء وهذا ليس مما نحن فیه)" . 


ولذا کله فانه پلزمنا آن نقول بمزید من التحلیل 2 فهم هذه 
کات تفه تیا ره افو نها الا فآ ان كيم هذا الأثر 
کما فهمه الدکتور بُعطي صورة متناقضة ‏ تصرفات الفاروق ن#ه. اذ 
كيف يصح أن يوافق على قتال المرتدين زمن أبي بكر #ه ثم يستنكر 


, )5511( البخاري (14591)؛: مسلم‎ )١( 


(۲) ص۱۵۵ . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۱۹ 
كما 2 أثر أنس ك قتلهم» ولذا فان الأوفق والاصح 2 فهم ذلك 
الاستنكار أن نفهمه وفق ما جاء عن عمر ذه ك أثر ابن عبد القاري 
حيث أنه قال :( فهلا طبقتم عليه بيتاً ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً 
فاستبتموه لعله يتوب ويرجع إلى آمر الله)» و2 تحديد (ثلاثا) دلالة على 
توقيت الاستتابة» وعلى أنه لم یستنکر القتل بل استتکر الاستعجال ‏ 


العقوية دون حبس واستكانة دة معينة؛ والا لا کان لتحدید (فلاها) هائد :۱ 


- الوقفة الثالثة : لقد فهم العلماء قول عمر 4ه (استودعتهم 
الوا تما رال هکره الكو و اد كت فان الاسام 
الطحاوي -رحمه الله- عن هذا الخبر :(ومعنى ذلك الاستتابة وقد روي 
عنه آنه قال استتیبهم ثلاثاً ۰۲۳۷ وقال الامام ابن عبدالبر - رحمه اللّه- 
(يمني استودعتهم السجن حتی یتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا هذا لا يجوز غيره 
لقول رسول الله يك « من بدل دينه فاضريوا عنقه»)”". 

- الوقفة الرابعة : الأثر ليس فيه أنه لن يقتلهم» فهو مجمل محتمل 
أنه يُنكر قتلهم مطلقاء ويحتمل أنه ينكر قتلهم بلا استتابة» ومع 
الاحتمال لا ينقض به الإجماع. 


. )4٩ / مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (؟‎ )١( 
. )۱۵1/۷( الاستذکار‎ )۲( 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۲۰ 

2 اوه الحا ا ل بان شین ك نكر فيم مطل لاير 

أنه حرام عليهم ولا يحل لبم قتل من ارتد» بينما 4 الأثر أنه قال “هلا 
عرضتموه ۰ ولم یقل لا يجوز لكم قتله بما يعني أنه إسقاط معاصر على 


- الوقفة السادسة : قد ورد عن عمر #ه قتل المرتدء فقد روى ابن 
آبي شيبة باسناده عن علي 4# قال : (شرب قوم من أهل الشام الخمر 
وعليهم يزيد بن أبي سفيان» وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية ( ليس 
عَلَ لدت حَامنُوا وم اولمحت جاح فِيمَا طهِمُوَا )» قال : وكتب فيهم إلى عمر 
ء. فكتب : أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا على 
عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد کنبوا 
على الله وشرعوا 2 دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم, وعلي 
ساكت؛ فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم ؟ قال: أرى أن تستتيبهم فإن 
تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمرء وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم فإنهم قد 
كذبوا على الله وشرعوا ‏ دينهم ما لم ياذن به الله فاستتابهم فتابوا 


۳ يهم ثمانين ثمانين) ''. 


(۱) مصنف این آبي شیبة (۰)۲۸+۰۹ وشرح معاني الأثار (6۵۲0). واسناده صحیح. صححه العيتي واحتج به 23 
نخب الأفکار (۵۲۱/۱۵). 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۲۱ 
فهنا عمر 4 فقط يوافق علی قتل الرتد باستحلال ما حرم اللّهء 


ولم یقل آنهم آحرار ما دام آنهم لم یخرجوا بالسیف! 


* تنبيه : يذكر البعض أثر ابن مسعود هه الذي رواه عبدالرزاق 2 
مصنفه قال : عن معمر ٠‏ عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتية » عن أبيه » قال : (أخن ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل 
العراق فكتب فيهم إلى عمر ©#ه فكتب إليه: ' أن اعرض عليهم دين 
الحق ٠‏ وشهادة أن لا إله إلا الله » فإن قبلوها » فخل عنهم ٠‏ وإن لم 
يقبلوها » فاقتلهم" › فقبلها بعضهم » فتركه » ولم يقبلها بعضهم , 
فقتله". ویستدل به علی آَنْ (عمر #) يرى قتل المرتد» لكن هذا الأثر 
قد جاء ث روايات أخرى أن ابن مسعود ذه كتب فيهم إلى (عثمان بن 
عفان 4): وهو الأصح.ء وما 2 الطبوع من مصنف عبد الرزاق خطاً 


يحب التنبه له 0 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (18-77): وإسناده صحيح متصل. 

(۲) وقد رأسلت الباحث الشيخ : محمد السريع - المحاضر بقسم السنة 4 جامعة القصيم- أسأله عن هذه 
الإشكالية بك الأثر» فاجابتي بقوله: « قوله 2 متن الروایة: (فکتب فیهم الی عمر). خلافاً لساثر الروایات التي 
فيها: (إلى عثمان)؛ وهذا- -خلاف غبر مزثر. فالصواب 2 رواية معمر آنها (فکتب فیهم الی عمر) کساثر 
الروایات. وتقریر ذلك کما يلي: وقم خلاف 2 النسخ الخطية لصنف عبدالرزاق 2 هذا الوضع. لم یبینه محقق 
طبعة انکتب الاسلامي (حبیب الرحمن الاعظمي). وبیّه محقق طبعة دار الکتب العلمية (آیمن نصر الدین 
الأزهري). حیث أثبت المحقق 2 التن: (عن عمر). وقال 2 الحاشية موضحا: (عن النسخة ف. والنسخة س. ود 
الأصل: «عثمان:): فتبين أن الاسم 2 الاصل العتمد 2 التحقیق: عتمان» لا: عمر. والأصل نسخة كاملة مكتوبة 
عام /االافء وأما النسخة ف فمكتوبة عام 5١1هء‏ والنسخة س مكتوبة عام 7؟11اه! ولا شك لك أن قيمة 


النسخة الأخيرة نازلة جداً؛ وما دام وقع خلاف بك النسختين الأوليين؛ فيرجع إلى الروايات من طريق الكتاب: وإلى 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۲۲ 
ما جاء عن ابراهیم النخمي وسفیان الثوري رحمهما 
الله: 


لم یذکر الدکتور 2 کتابه الأثر الذي یدل علی آن الامامین 
([براهیم النخعي وسفیان الثوري) رحمهما اللّه یقولان بعدم قتل الرتد 
والذي احتج به + نقض الاجماع» وهدا آمر مخالف للمنهجية الصحیحة 
للبحث العلمي! لكن سأورده وأدرسه لينظر القارئ مدى صحة هذه 


الد عوی. 


- آخبرنا عبد الرزاق » عن الثوري ۰ عن عمرو بن قيس › عن 
ایراهیم . قال 2 الرتد ۰( پستتاب ابداً 6 قال سفیان : ( هذا الذي نأخذ 


به ). 


لعل الدڪتور أحذ رأي الإمامين رحمهما الله من هده الرواية 
فقط» ولعله اعتبر أنْ لفظة (يستتاب أبدا) تدل على عدم قتله بل دوام 
استتابته» ونحن نقول هنا: (لعل)» لأني لست أعلم هل أخذ الدكتور 


رأيهما من هذه الرواية أم من شيء آخر قد عثر علیه» فهو لم يورد شيا 


تخریج الحدیث» وقد روی الخلال الحدیثٌ عن عبداللّه بن آحمد بن حنبل. عن أحمد. عن عبدالرزاق بهء فجاء 
فيه: (فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان). آخرجه 2 کتاب أهل انلل والردة من کتاب الجامع ۶:٩۹۱/۲(‏ ۱۳۰۹ ط. 
العارف). ورواه ابن النذر قال حدئتا اسحاق عن عبدالرزاق به: وجاء فيه: (فكتب فيهم إلى عثمان) 2 الاأوسط 
٩۱۳۸ :۵٩ /۱۲(‏ ط. دار الفلاح). وآما تخریج الحدیث . فظاهر أن جمیم الطرق فیها: عثمان. لا: عمر. فتبین آن 
الصواب بلا شك: عشمان. وأن لا خلاف بين معمر والآخرين 2 هذا » . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۲۳ 
بصدد إثبات هذا الرأي المخالف للامامين النخعي والثوري» وإنما أشار 
الیه اشارة فقط بقوله : (...ادعوا الإجماع ليحولوا دون الالتفات إلى مخالفة 


عمر بن الخطاب و[براهیم النخعي وسفیان التوري وغیرهم...) 


وقد کررت البحث ۶ الکتاب لاأجد آقوال ( النخعي والثوري 
وغیرهم! ) التي ثثیت مخالفتهم للاجماع فلم آجد شیثا لا عن النخمي ولا 
عن الثوري ولا عن غیرهم!. فکیف يدعي نقض الاجماع ولا ورد ما ينبت 


ذلك ٩‏ 
لکنّي آثبت هنه الرواية لأني لم أجد غیرما. والتي قد پوهم 


ظاهرها آنهما پریان عدم فتل المرتد » والکلام حول هذه الرواية من خلال 
هذه الوففات : 

a‏ الوقفة الأولى : صحة الرواية: هده الرواية لا تصح› وذلك 
)1( 


-١‏ وجود مجهول 2 الاسناد : فقد جاء هذا الأثر من طريقين: 


الاول: عند (عبدالرزاق) من طریق : عبدالرزاق عن سفيان الثوري » 


عن عمرو بن قيس » عن [براهیم باللفظ السابق. 


(۱) مستفاد من بحت بعنوان بعض الآثار الواردة 2 الردة". للباحث : هاني الفهید . لم پنشر بعد. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | 4؟١‏ 
الثاني : عند (ابن آبي شيبة والطبري 2 تفسیره) من طریق: وکیم 
عن سفيان عن عمرو عمن سمع إبراهيم بلفظ : (يستتاب المرتد كلما 


ارتد). 


وهنا تلحظ أن رواية عبدالرزاق جاءت: (عن عمرو بن فيس عن 
إبراهيم): أما رواية ابن أبي شيبة والطبري فقد جاءت: (عن عمرو عمن 
سمع إبراهيم)؛ وهذا اختلاف يك الرواية» فرواية عبدالرزاق أسقط فيها 
الجهول وقال (عن [براهیم) مباشرة. آما رواية ابن آبي شيبة والطبري فقد 
آثبتوا فیها مجهولاً فقال (عمّن سمع إبراهيم). 


. 


ووكيع يرويه عن سفيان منقطها. 

والاصح - والله آعلم- : هي رواية وكيع عن سفيان بذكر 
واسطة مجهولة بين عمرو بن قيس وابراهیم النخعي» وذلك من وجهین: 

أ- أنّ وكيعاً اعلی من عبدالرزاق ‏ الرواية عن سفیان الثوري 
كما نص على ذلك ابن معين 2 رواية ابن آبي خیثمة بل هو 3 الطبقة 


() شرح علل الترمذي (۷۲۲/۲). 


قراءة نقدية 





صفحة | ٠١١‏ 
شيوخ عمرو بن قيس كما + الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم» وتاریخ 
بغداد» وغیرهما کالتهذیبین؛ وهذا يدل على أنه يُوجد واسطة بين عمرو 


بن فيس وإبراهيم النخعي. 


وبهذا يتبين علة هذه الرواية من خلال وجود مجهول 2 اسنادها 


وهذا كاف ف إبطالها. 
؟- تدليس الرواة: 


بداية من الستحسن آن نورد هنا معنی التدلیس والذي يعني 2 علم 
مصطلح الحدیث : « رواية الراوي عمن عاصره ولقیه ما لم یسمعه منه 
بصيفة توهم السماع »۰ ومو يمني آن پروي التلمین عن شيخه حديثا لم 
یسمعه منه. ولا یصرح بالسماع بآن یقول سمعت" آو حدتتا" بل یعبر بقوله 
:عن أو نحوهاء وهذه لا تفيد السماع الباشر من الشیخ؛ وهذه المسألة لا 
تتطبق علی کل الرواة» فلیس کل من قال "عن" نعتیره مدلسا لم یسمع! 
بل هي مرتبطة بمن وصفهم آهل العلم بالتدلیس وثبت ذلك عنهم. 
وللمسألة تفاصيل يرجع فيه إلى مظانها”". 





.)۱۱1/۲( النكت على کتاب اين الصلاح‎ )١( 
تقبیه : الباحث 8 قضایا الصطلح یعلم أنْ مسألة الاعلال بالتدلیس لیست بهده الصورة من البساطة ! بحیث‎ ۵)۲( 


إن البأحث بمجرد ما يجد أنْ الشخص ذکر عنه التدلیس آن یل روایته لأنه لم پصرح بالسماع. بل لا بد من 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة ١7١5|‏ 
بعد أن تعرفنا على التدليس فإنه يحسن هنا أن أشير إلى موقف 
الدكتور من الروايات التي فيها تدليس» ففي الحوار الذي أجرته (زينب 
العلواني) مع الدكتور (طه العلواني) والذي طبع كتيب صغير بعنوان : 
(تطور النهج القاصدي عند العاصرین). آشار الدکتور 2# ثنايا الحوار 
الی بطلان الحدیث التفق علیه! (مرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله 
الا الله » قمن قالپا فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه ۰ وحسابه علی 
الله وقال : (هذا الحدیث حديث لا يصحء لاسنداً ولا متنأ)؛ ثم قال : 
(قد روي من ۲۲۶ طریقاً). ثم ذکر آن هذه الطرق كلها دارت على سبعة 
آشخاص وهم : الزهري. وحمید الطویل. وشعیب بن آبي حمز: . وسفیان 
الثوري» والحسن البصري» وشريك النخعي» والأعمش؛ ثم قال : ( وکل 
هولاء مُدلس؛ ولم یْصرح بالسماع. وبناءٌ على قواعد المحدثين والائمة 
النقاد للأسانید ؛ تعد هذه الطرق كلها مظلمة فباطلة لا یعتد بها)۱۱۳ 


ونحن هنا نقول للدکتور : بناء على تقريرك السابق فاِنَ مدار 


إسناد روايات أثر (إبراهيم النخعي) - الذي تبطل به الإجماع ولم تورده 





خطوات قبل الإعلال بالتدليس : كالتأكد من صحة نسبة التدليس للراوي. ثم تحديد نوع التدليس الذي وصف 
بهء ثم التأكد من نسبة تدليسه كثرة وقلة: إلى غيرها من الخطوات التي يجب تفعيلها حتى يكون الحكم 
صحیحا مبنیاً ملی آساس علمي. وللاستزاد ُراجم کتاب (الاتصال والانقطاع) للشيخ الباحث : د.ابراهیم 
انلاحم. فقد بحث السالة بحثاً عمیقا: وذگر طريقة اهل الملم ‏ ذلك. 

(۱) البخاري (7؛۱۳): مسلم (۵4) . 


۲2( تطور المنهج انقاصدي عند العاصرین. حوار زینب العلواني : ص ۳۲ 


ك 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۳۷ 


2 كتابك- على (سفيان الثوري): وسفیان مدلس - کما قررت- 


. ولم یُصرّح بالسماع 4 آي من هذه الطرق» فتکون هنه الطرق عندك 


٩ النخعي‎ 


ثری هل هذا هو السبب الذي جعل الدکتور لا پوردها ؟ ثری هل 
هذا المنهج الذي سار عليه الدكتور هو (النموذج للدراسات الجادة التي 
تشتد إليها الحاجة بے مراجعة تراثنا بأنفسنا)”" 5 الله أعلم . 


ومن هذا يتبين أنه لا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الرواية› خفيها 


مجهول وتدليس فهل يُعارض بمثل هذه إجماع ؟ 


- الوقفة الثانية : مما يُشكل على فهم رواية عبدالرزاق-إن 
صحت- لأثر إبراهيم: (يستتاب أبدأ): آنها قد جاءت برواية أصح منها 
كما قررنا 4 الوقفة الأولى» وهي بلفظ : (يستتاب المرتد كلما ارتد)› 
وهذه العبارة واضحة المراد بأنْ المرتد إذا تكررت ردته فائه يستتاب» لأن 
(0a‏ 


2 وهذا 


بعض العلماء يقول من تكررت ردته لا يستتاب بل يُقتل مباشر 


اللفظ صريحٌ یحمل علیه اللفظ الأول الحتمل قال الحافظ ابن حجر 


() ص ۱۹ 


(۲) وهو مذهب الحنابلة ء وأبي يوسف من الحنفية؛ المفني (۰)۱۲۹/۸ البسوط (۱۰۰/۱) . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۲۸ 

:(وعن النخعي یستتاب آبدا » کذا نقل عنه مطلقا ۰ والتحقیق : آنه و 
من تحررت منه الردة). 

قال آبو جعفر الطبري اله 2 تفسیره بعد ایراده لهذه الرواية 
الصريحة مفسّرا ومستدلاً لبا: (وظ قیام الحجة بان الرتد ُستتاب الرة 
الأولى: الدليل الواضح على أن حكم كل مرة ارتد فيها عن الاسلام 
حكم المرة الأولى # أن توبته مقبولة» وأن إسلامه حقن له دمه؛ لأن العلة 
التي حقنت دمه ك المرة الأولى إسلامه: فغير جائز أن توجد العلة التي من 
اجلها كان دمه محقوناً 4 الحالة الأولى ثم يكون دمه مباحاً مع 
وجودهاء إلا أن يُفرّق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرها ما يجب 
التسلیم له من اصل محکم. فیخرج حكم القياس حینتثذ) ". 

قال الإمام ابن كثير للك :(مذهب سفيان اللوري ومن وافقه أَنْ 
الرتد یستتاب وینظر ما رجیت توبته. وهو معنی قول [براهیم النخعي) . 

وبالجملة فان العبارة غیر ظاهرة العنی وهي محتلمة» فلا یبطل 


بمثلها |جماع ظاهر. 


(۱) فتح الباري (۲۷۰/۱۲) . 


(۷) تفسیر الطبري (۲۱۸/۹) . 
(۲) مستد الفاروق (1۵۹/۲). 


قراءة نقدية 


صفحة | ١١9‏ 
یقول بقتل الرتدة. فکیف یقول بعدم قتل انرتد؟ علماً آن قتل الرتدة 


آخبربا عبد الرزاق عن معمر عن سعید عن آبي معشر عن ابراهیم 
2 المرأة ترتد عن الإسلام» قال : (تستتاب» فان تابت والا قولت) "۰ وعن 


حماد عن إبراهيم قال : (تقتل)”" . 


فإذا ثبت أنه يقول بقتل المرتدة فمن باب آولی آنه یقول بقتل الرتد؛ 


اذ لافرق بینهما » ودواعي قتل الرند آأشد من دواعي قتل الرتدة. 


هدانا الله وإياه- لم يُحرر المسألة کما ینبفی» واکتفی بأثر غير صریح 
منعدد الطرق مروي 2 الصحاح اتفقت الاأمة علی تصحیحه. بعلة موجودة 


4 هذا الأثر الذي احتج به ! 


+ وأما ما جاء عن الإمام سضيان الثوري ت 2 قوله : (هذا الذي 


ناخذ به)» فنقول فيه كما قلنا 4 مذهب الإمام النخعي لله وأن 


)۱( السئن الکبری للبيهمي ۰۱۵۱۱۰۱ إسناده صحیح؛ ورجاله ثقات. 
() السابق؛ واسناده صحیح. ورجاله ثقات. 


إشكالية الردة وال مرتدين 


صفحة | ١١١‏ 
القصود بان الرتد ادا تکررت ردنه قانه بستتاب. لانْ بعض العلماء یقول 
من تکررت ردته لا پستتاب بل یقتل مباشرة. 
ومما یژید ويقوي بطلان نسبة هذا الذهب للامام الثوري له ما 
رواه عبدالرزاق عن شيخه سفيان الثوري أنه قال : (إذا قطع السارق وفتل 
الزاني قبل أن يبلقه السلطان فعليه القصاص. ولیس علی السارق والزاني 
غير ذلك؛ لأن الذي عليهما قد أخن منهماء وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه 
إلى السلطان فلیس علی قاتله شيء)". 


2 هذا الاأثر یری الامام سفیان الثوري له آن من آقام الحد علی 
السارق أو الزاني دون أن يبلغه الإمام فإن عليه القصاص» والسبب # هذا 
واللّه اعلم: هو آن الحد لم یثبت علیهم فالذي آقامه علیهم أوقع علیهم 
تقوب نم رفو شتروطها خب عالقا مح آنه السمرقة 
والزنا ثابتان ثبوتاً قطعيأ» وك نفس الوقت يرى أن من قتل المرتد دون رفعه 
للسلطان فليس عليه شيء ١‏ مع أن الردة لیس فیها حد عند الإمام الثوري 
- كما يزعم البعض- ۰ فکیف یقال بأن الامام التوري لا بری قتل 
المرتد ويرى أن من قتله لا يجب عليه شيء؟! أليس المرتد عند الامام سفیان 
- كما يزعم البعض- معصوم الدم لا يقتل بل يستتاب أبدأء فکیف 


يقول عن قاتله لا يلزمه شيء! آلا يدل هذا أنه يرى أن حكم المرتد القتل؟ 


(۱) مصنف عبدالرزاق (۱۷۲۱۷) . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۳۱ 
كيف پلزم بالقصاص بسبب آناس قد ثبت الحدٌ 2 فعلهم لوهو 
السرقة والزنا بادلة قطعية ٩‏ ولا یری شیثاً علی من ارتکب جناية ضد 
انام اقم يقت ف قاری وهو ارد د امد د کا ری افع 2 ٠‏ 
أليس 4 هذا تناقض ظاهر؟ 
بعد هذا يمكننا القول بأن الأمور التي عارض بها المؤلف الإجماع 
لا تقوى على نقضه» فأثر عمر بن الخطاب 4 محتمل لا يمكن 
الاستدلال بمثله لإبطال إجماع الصحابة؛ وأثر إبراهيم النخعي له باطلٌ 
حسب منهج الدکتور» ولو صح فإنه لا يمكن حمله على ما فهمه 
الدكتور: حيث إنه قد ثبت قوله (بقتل المرتدة) فكيف بالمرتد؟؛ وثبت 
بلفظ آصرح وهي قرله (کلما ارتد). وكذلك قول سفيان الثوري له 
يقال فيه بمثل ما قيل 2 آثر ([براهیم النخمي) وآأن القصود به کما 2 
الأثر الصحیح :(آن الرتد یستتاب کلم ارتد) . 


ل الاجماع علی « العقوبة » ! 


لكن قبل أن أختم أحب أن أسأل الدكتور : لو صحت هذه الآثار. 


وصحّ فهمك لپا فهل تستقیم مع فهملك لقول اللّه عز وجل : « که لذن 
¢ ؟ 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۱۳۲ 
إن عمر #ه يقول بسجن المرتدين حتى يتوبواء والنخمي والتوري 
يطالبان باستتابتهم كما تقول» فهل هذا من الحرية التي تُطالب بها 5 هل 
ترضى بسجن المرتدين واستتابتهم ؟ ألا يخالف ذلك فهمك للآيات ؟ ألا 
يخالف هذا قولك :اليس لأحد أن يكره أحداً على اعتقاد أو تغيير 
اعتقاده نحت آي ظرف من الظروف» وباي نوع من آنواع الاکراه ومنه 

استغلال حاجة الانسان» آو تعریضه للاغراء الادي آو سوام" . 


إِنْ آقل ما یفهم من هذه الآثار هو الضغط علی الرتدین حتی یعودوا 
للاسلام. فهل توافق آنت علی ممارسة هذه الضفوط ضد الرتد بناء على 
هنه الاتار التی احتججت بها (٩‏ 


إن الدکتور وان شک 2 «الاجماع علی قتل المرتد » قانه لا یسعه 
إلا أن يقر ب «الإجماع على عقوبة المرتد » » والذي لم يستطع الدكتور أن 
یورد آثرا واحدا یخالفه» ومع ذلك خرقه الدكتون وجازف بتعدیه 


وانکاره. 


والد کنور هنا يحاول أن یستثمر نفي (« بح الردة» ويستدل بها على 


« حرية الردة ». والشك 2 حد الردة غايته شك 2 نوع من العقوبة وهو 


. ٩۱ ص‎ )۱( 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۳۳ 
الدکتور من آن الاسللام یکفل للمسلم حق الردة . 


آين حد الردة 2 القرآن الکریم ٩‏ 


تحت عنوان (حقيقة الردة كما بینتها آیات القرآن الکریم) وهو 
الفصل الرابع من الکتاب» ذکر الدکتور الأیات التي ورد فیها ذکر 
(الردة)ء وهي إثنتا عشرة آية وعلق على كل آية ذاكرا معناها باختصار» 
كقوله تعالى :( ومن يَرْكَدِدْوَكُمَ عَن دِينْوء قْسَمْتْ وَهُوٌ کال اوي حيطت 
أعَمَنُهُمَ في لديا وَالدضِرَوٌ وَأولَهِكَ أصَحَبٌ الثَارَهَُ ذيهسا كدوك ) ابره ۰ 
وغيرها من الآيات الكريمة: ثم شرح معنى الردة 4 اللغة والشرع» ثم 
علق بعد هذا كله بقوله :(سائر الآيات المتقدمة» وهي ڪل ما ورد 2 
القرآن الجید ‏ الردة والارتداد» لم تذكر أية عقوبة دنيوية على ذنب أو 
جريمة الردة ولم تشر لا تصريحاً ولا على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه 
المرتد على العودة إلى الإسلامء او قتله |ذا امتتم ...۰ هذه الآيات 
الكريمة تبين بشاعة الردة؛ ولكنها لا تذكر لبا عقوية دنيوية؛ « وَمَامَانَ 
ریق هیا » مریم. ۰۳۳۶ وعلل ذلك قائلا « لأنّ حاكمية القرآن حاكمية 
تخفیف ورحمة وحاکمية تقریر لحرية العقيدة وحمایتها وحفظها) . بعد 


تقريره.هذا المعنى راح يؤكد قيمة حرية الاعتقاد 2 الإاسلام» وآن (حرية 


. ۹۵ حي حس‎ ۸٩ هذزموما بعدها من دس‎ )١( 


قراءة نقدية 

صفحة | ۱۳۰ 
الانسان قيمة من آبرز القیم العلیا ومقصداً من آهم مقاصد الشریعة). 
حیث (نزلت آیات كثيرة تدعم هذه الحرية وتدافع عنها وتحمیها وتعدها 
جوهر [نسانية الانسان». وهده الحرية هي (تحریر الانسان من عبادة 
العباد ومن الخراهة والوشیة). ثم یقول : (وقد اعتبر القرآن الکریم آهم 
آنواع الحرية التي تکفل بضمانها للانسان» وحضّ على المحافظة عليهاء 
حرية الاعتقاد؛ ثم حرية التعبير» وسائر الحریات التي تحفظ للانسان 
إنسانيته)؛ ثم يذكر أن الآيات 4# هذا المعنى قد تجاوزت مائتي آية› 


وذکر بعض الأدلة على حرية الاعتقاد» و2 مقدمتها قوله تعالى :9 57 


۱ ف الدب مد تی أ فد من الي" من حمر الوت وین باه فد 


استمسق آلوواوتق ۷ أنيصام ا وام عل چ نره ۰۲۰۰ ومنها قوله تعالی ۶ 
ومن یم مه نها ء لک لا برزهان له بو فام ا صاب وند ری | نَم ينلخ الکو 
موسو ۰۱۱۷ وغیرها من الآیات؛ ثم ختم دلك بقوله :(من ذلك کله یتضح 
أنّ حرية العقيد: © القرآن قد احیطت بساثر الضمانات التي جملت منها 
حرية مطلقة لا تحدها حدود ما دامت 2 [طار حرية اختیار المتقد» وآن 
الحساب علیها خاص بالله - جل شانه- لا یجاوزه [لی سواه). 


لأفكار هذا الفصلء؛ لأنه سك الواقع- الركيزة الأساسية لأفكار 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۳۰ 
الکتاب کلها. یتبین لنا آن الدکتور 2 « نفی حد الردء » یعتمد على 


أمرين أساسين عنده : 


۳ الاول : حرية الاعتقاد « الطلقة » 2 القرآن الکریم؛ ومنع 


الاکراه آیاً كان نوعه؛ مستدلاً بالآيات التي سبق ذكرها. 


- الثاني : عدم وجود أي ذكر أو إشارة لحد الردة 2 القرآن 


الكريم»؛ مع وجود عدة آيات تتحدث عن هذه الجريمة النكراء . 


اتاد ا ااا السب ا ك و ا 
الحدء ولذا فإن المنهجية العلمية توجب علينا أن نقف معها وقفة علمية 


مطولة تکشف عما فیها من خلل واضطراب : 


- الوقفة الأولی : اکد الدکتور چذ أكثر من موطن أن حاكمية 
القرآن الکریم تهیمن علی ما سواه. و مقالةٍ له يشرح الدكنور هذه 
الحاحمية فیقول (الاعتراف بحاکمية الکتاب الکریم وأسبقیته» وآنه 
قاض على ما سواه بما © ذلك الأحاديث والآثار؛ فإذا وضع الكتاب 
الكريم قاعدة عامة - مثل مبدا "البر والفسط" © علاقة المسلمين بغيرهم 
- ووردت أحاديث أو آثار یتتاقض ظاهرها مع هذا البدا: کالزاحمة ‏ 
الطریق. او عدم رد التحية بمثلها آو آحسن منها. تعین الاخذ بما 4 
الكتاب؛ وتأويل الأحاديث والآثار إن أمكن تأويلهاء أو ردها إن لم 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۳۷ 
یمکن ذلك)۰ مدا هو الاأصل الذي ینطلق منه الدکتور 2 تقریره 
لاحکام الشریعة. وإشكالية هذا التأصيل هو .2 الحقيقة « نقة 
الدکتور الطلقة باستتباطه وفهمه هو للمبادی الشرعية من القرآن 
الکریم »۰ فهو يأخذ آيات معينة» ویستنبط منها مبداً معیناً؛ ثم بحاکم 
الا حادیث والاثار من خلال هدا البداً» فما وافقه یقبله وما خالفه یژوله آو 
پرده ۱ 
و2 الثال الذی ذکره الدکتور نجد آنه قد اعتمد علی آية واحدتة 
ومي قوله تعالی :لاه ی یرک في لین ور مرک ين ديرم أن 
ور رتتیطوا کم أله يِب الْمقْسِطِينَ) استحنة: *اء وظاهرها اباحة البر 
والقسط للکافر غیر الحارب» فجعلها الدکتور مبداً 2 البر والقسط, 
يُلغي من خلاله کل ما يخالف هذا المبدأ أو يؤوله» مع أن الآية لا تفيد إلا 
اة فف فلت اعرا بار الفط وا كيدا ف ریا عليه انما 
هو إباحة فقطء ومع ذلك يكون مبداً يُلغى من خلاله كل الأحاديث 
والآثار التي تخالف ظاهره؛ وإن كان لبا مقصد آخر ونظرة شرعية 


والاشکاليه 2 منهجیه الدكتور هذه تكمن 2# أمور : 


)١(‏ نظرات تأسيسية 2 فقه الاقلیات. د.طه العلوانی» منشور 2 النت. 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۱۳۸ 
۱- آئها تعتمد اعتمادا تاما .2 فهمها لیات واستتباط الأحکام 
على ما استطیم آن آسمیه (مبدا الانتقاء والعزل)» فهي تنتقي مجموعة من 
الایات الکريمة. وتفهمها معزولة عن سیاقاتها. ومعزولة عن الادلة 
الشرعية الأخری» ومن تم تستخرج نتیجة تعتبرها مبداً قرآنی یحاکم من 


خلاله النصوص الشرعية الأخرى. 


۲- عدم انضباط هذه المنهجية: لأنها تعتمد على الفهم المباشر 
والمعزول لآيات القرآن الكريم: وهذا مما لا يمكن ضبطه. لأن عملية 
الفهم تختلف بحسب اختلاف الأشخاص» ولا يمكن ضبط هذا الفهم إلا 
من خلال ربطه بالآيات الأخرى 2 كتاب الله كك والأحاديث الثابتة عن 
رسوله 4 وفهم وتطبيقات الصحابة الكرام تيء وإذا لم تنضبط هذه 
المنهجية بهذا الضابط فإنها ستكون بوابة لإلغاء كثير من الأحاديث 
الصحيحة وآثار الصحابة الثابتة عنهم» بل وسيحدث من خلالپا إيجاد 
تناقض بين آيات القرآن الكريم نفسه؛ وسأعطي القارئ الكريم مثالين 
لبذه القضية حتى تتضح مآلات هذه المنهجية : 

- المثال الأول: يقول الله عز وجل ی له بم ان ولا ید 
بحكم مس «بر» ۰۱۸۰ ویقول سبحانه وتعانی «مّا رید أله لجع 
عم ین خرچ ):دد: ۰۳ ویقول سبحانه :وما جم من لذي ين حرج 


رع ةسل ا نه ا 
م2 کم هید ) الحج: ۰:۲۸ ویقول سبحانه دمص ) الشرح: ۰۲۲ ان هده 


قراءة نقدية 





صفحة | ۱۳۹ 
الآناك اتمكوية منطلينا ميا وانها وهر (يشر القترينة)زائيا (تتست 
ورحمة). فما جاء 4 الأحاديث أو الآثار من تشدید آو مشقة فهي مخالفة 
بدا الیسر والرحمة). ولا بد حینثنر آن یژول آو برد لأن حاكمية 
القرآن الکریم فوق ما سواه. فالاحادیث التي فیها (قتل الزاني الحصن 
رجمه. جلد شارب الخمر. منع الرجال من لبس الذهب والحریر» تحریم 
بعض البیوع» تحریم استعمال آواني الذهب والفضة. التشدید .3 آحگام 
الحج کالنهي عن التطیب» ولبس الثیاب والخفاف» وتغطية الرأس وما 
شاكلهاء وجوب غض البصر..الخ). ول ما فیه آمر آو نهي وفیه 
تشدید على الأمة فالأصل تأويله أو رده لأن القرآن الكريم قد أتى 
(بالتيسير والتخفيف): وحاکمية القرآن فوق ما سواه. بل حتی الایات 
الواردة -ظ الفران الگریم لا بد من تاویلها لانها تخالف هذ! البدا؛ 
کایات جلد الزاني وقطم السارق ووجوب الفدية علی من حلق رأسه وهو 


ع م 
1 


- المخال الثاني : يقول الله سبحانه ١:‏ لا لح الاشهر كلم تالا 
. سے ر سے سے به f ef r‏ و ٩‏ عم ٤ے‏ 2 
ر چم مر و مر ع ماسر ول میگ چم بر ا سه 
اموا لصاو روا ال وة لوا سيه م ناله عفوروَحیم ) لالتوية: 1۵ » هده الایه 
من أواخر ما نزل 2 كتاب الله الكريم وهي تدل وبوضوح على مبدأ 


قرآني یحدد نوع العلاقة مع الشرکین. وأنه لا مکان لهم 2 الأرض. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱:۰ 


هذا المبداً القرآني فإنه لا بد أن يؤول أو يرد ۲ 


بعد هذا ثرى هل سيوافق الدكتور على هذا الاستباط وهذه 
اتتفوت E E‏ ما و ا ا ا 


مبادئ فهم النصوص» لكن السؤال : ماذا سيجيب عنها ؟ 


إن ڪل إجابة يُمكن أن يجيب بها الدكتور عن هذين المثالين هي 
- 2 نفس الوقت- اجابة علیه ‏ فهمه لمبدأ الحرية 2 الاسلام! اذ لا 
يصع أن نفهم النصوص الشرعية بمعزل عن الأدلة الأخری, وتطبیقات 
النبني ؛ وتطبيقات أصحابه و#: لأنّ هذا سيولد وبالتأكيد تضارياً 
واختلافاً بين آيات القرآن الكريم نفسه» لأنهم يتمثلون القرآن بأفعالمم 
وأقوالبم» مما يعطينا الصورة الصحيحة لعاني آيات القرآن الکریم. 
لكن إن عزلناها جانباً فإِنّ فهوم الناس مختلفة» مما سيعطي استنباطات 
مضطربة» تناقض بعضها بعضاًء وإن كانت تنطلق من مصدر واحد. 

- الوقفة الثانية : ان فهم الدكتور لحرية الاعتقاد صادرٌ كما 
يقول من فهمه للآيات التي جاوزت المئتين» والتي تقرر كلها أهمية الحرية 
للإنسان» وقيميتهاء والآيات التي استدلَ بها الدكتور لتقرير « حرية 
الاعتقاد ونضي حد الردة » على ثلاثة أنواع : 


قراءة نقدية 

١4١ | صفحة‎ 

النوع الأول : الآيات العامة التي تؤكد « معنى العبودية الحقيقية لله 

تعالى والمقارنة بينها وبين عبادة ما سواه »» وقد ذكر منها الدكتور آية 
واحدة فقط وهي قوله تعالى :وَيَصِدُونَ من ذون أله ما لَايمَلِكَ لهم رف ناسون 
َالْرّضٍ طبع وَكَاِبت تروب © تدر وای لمعا ن آنه بعر وار اتتا (2) +« صرب 


e. ED‏ چ عير 


هلا دمم لا با ع 
ممما هَل سوت سند بر بل استترهم لا کشر ی 
هس لایر لت ور کلم موه ان هه این هر هَل 
وی مو ومنیام ریالم تل دخو م مرم شش تقب ر © و e‏ لار رما 
أَمْرٌ 3 امبر أو هو اقرب إت ا مل َل تیو قي 7 رنه 
آفرعگم نم بطون نهک لا موی میا وم نكم أل وَالأبصدرٌ ولد 
تلگرکتکزت ۳ انحلء مستدلاً بها على أنّ الله حرر الانسان من 
عبودية العباد الی عبادته سبحانه. فلا پُخاف الا منه ولا توسل الا به؛ 


کو 


وان القوان«كن كد على ری ۶ الخافظة على .كناك الانسان ده 
التوحيد» والتزکية. والعمران؛ والعدل» والحرية» والمساواة» ونحوهاء 
ثم قال :(فقد نزل القرآن بذلك العدد الكبير من الآيات ليؤكد على 
حرية الإنسان خاصة 3 اختیار ما یمتقده). هکدا وظف الدکتور هذه 


الآيات الكريمة - والتى أكثرها يؤكد على تعظیم توحید اللّه سبحانه 


١ ص‎ )1( 


o Ger وک م ]كدي جوج‎ 5 
TOT ET OO E O الام ماحد للظم وو كع‎ 
pp? Gr jO oie raf qn emp)? ere ل ۱۳۵ کب‎ 
و بت یط‎ ffe? fe FO fer جر بخ جک مر‎ 6 |? 


:۲ مس و[‎ (gîn rm TO (E ice f fere: fr 


INTE - ۱۳۶ کوج يم و 60 و کم‎ o7 | 
E E E GS CR TORTS 
تب‎ ۳ | re |g رد کج : م‎ <F, (fT ory 
afer eger) CP mr |0 ma rO r د هقی‎ 
vre (gî fo جد‎ FT oP غم لور جد ممم ص‎ 
(ATO F ۳ ۵ ۳۳ CY هر ی ۵ روص‎ EF 9 
۲۳۲ 7۳ GEP E O ee ۳ ۱ ۶ ۳ ۱۳۰ 9 
im کیک وه جح کر بجر مق و که کج‎ 


RETTIG O Ke ET ATES‏ م5 

Tirs Fe اكيم بجي موتو‎ ÛF |r م2 وج‎ yf 60 مت‎ 
SE OE OE EE E O OEE RTE 
لم‎ SY Fe (TTA كم و کچ و جوم مه‎ 


Sg | Fere re, ge | ۱ ۲۶ - 3 ۱۱۳۷ - 


۱ صچبی 


يم ممم ۱۳9 ۲۳۳۶ ۳۶| 


قراءة تقدية 


صفحة | ۱:۳ 
وتنهی عن القبیح وهوالشرك» فحکیف یذهب الفهم بالدکتور فیقول : ان 


إِنْ هذه الآيات صريحة 2 الد.عوة |لی التوحید » والنهي عن الشرك. 
ون اللّه قد رزق الانسان العقل لیعرف به الحق من الباطل. لکنها لم تأّت 
بذکر للحرية أيأ كان نوعهاء إلا إن کان الدکتور یقصد بالحرية 
-(التحرر من الأوثان والخرافات والتوجه للّه وحده). فهذه ليست من 
الحرية التي یتحدت عنها الدکتور. بل هي عحس ما یتصوره. لان 
الدکتور یستدل بها 2 ترك الحرية للانسان آن یتحرر من الاوثان آو لا!» 
لکن هنه الایات آتت بالدعوة الی هذا التحرر؛ والتأکید والحض علیه. 
لكنها لم تأت بالدعوة إلى التخيير كما يريد أن يُفهمنا الدكتور! 

النوع الثاني من الأدلة : الآيات التي فيها أن حساب الكفار على 
الله تهالى» وأن النبي يك ليس بمسلط ولا جبارء كقوله تعالى (لَمَتَ عَلَيهِم 
َمُصَيْطر) :۰۲۲ وقوله تعالی (وما أَنتَ عم بار ) ق: 245 وقوله تعالى (وَإن 
ماک ری تهج تک وا یت الب مالسا ) الرعد: ٠٠‏ 
وقوله تعالی ( ون مار لاله رما اه در کا 
یلع کرو ) رن ۰۷ فهنه الآیات كلها 2 الکافر الاأصلي. آما 
السلم الذي یفعل الکفر فلم پرد له دکر 3 هنه الایات اثبتت واذا 


كانت إقامة عقوبة الردة على المرتد هي نوع من محاسبته علی کفره 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱44 
فکیف یعاقب النبي ‏ بعض آصحابه ویقیم الحدود علیهم. ویحاسبهم 
على ترك بعض إيمانهم» کترکهم للعفة (<الزنا) آو الأمانة (-السرقة) 
مع آنه + ما عليه من حسابهم من شيء الما حسابهم علی ربهم ؟ کما 
یقول تعالی :( ولا تطرد لین يدعو رهم امدق والمشی بريد و َة مادك من 


 ظب‎ 


ن من اریت 40 


ry‏ 9 ا > اوس اا 
ايهم من سيو وما من جسايک عنهم من کی تطردهم 


الانعام. 
إنَ حساب الومن والکافر علی الله سبحانه وتعالی؛ وکون وجود 
عقوبات يُعاقب بها من خالف أمر الله فإئه لا يعني أنّ هذا اجتراءً على 


شوه تخت الل بل هو فن أمرة ستحانه وازادقه: 


لنوع الثالث من الادلة : آیات الاکراه » و9 مقدمتها قوله تعالی : 


9 


مر ۰2 
سين 


ارشد شب یا ممن حمر الوت ويو باه فد 
e‏ اوس عم 4 سر ۰۰۰ ,وقوله تعالی زَا 
رک من م ف الْأَرْضٍ مث هم جییعا آقآت تکره لاس حی ونوا ونیرت 4 يوس. 
٠٠‏ هذه الآيات وردت 4# الكفار الأصليين» وعدم إكراههم على الدين 
والإيمان» وإذا قلنا بأئها عامة 2 السلمین والکفار فهذا یرد عليه 


قراءة نقدیة 





صفحة | ه4١‏ 
الدین والایمان"*۰ فعقوبة الزاني فیها اکراهٌ علی العفة. وعقوية السارق 
فیها اکراه علی الامانة. کما آن عقوبة الردة- کما یری الدکنور- 
فیها (کراه علی الاسلام ۰ والعفة والأمانة من الدین والایمان» فیلزم من 


ذلك منع هده العقوبات لأنه لا اکراه 2 الدین» ولا إكراه على الایمان! 


قد یمترض معترض فيقول : إِنْ (الدين والإيمان) 2 الآيات هما 
«التوحيد» الذي ے2 القلب» للا شرائع الاسلام؛ بدلالة آنهما 2 سياق 


الحديث عن الكفار. فلا يكره مسلم ولا كافرٌ على اعتقاد معين. 


والإجابة على هذا هو أنه إذا قيلت هذه الآيات تخصيص اللفظ 


فافتلوه»؟ 


قد يجيب الدکتور بأن هذ! الحدیث من السنة وحاحمية القرآن 


(۱) كما يذ قوله تعالی ( داشر قاتا عر تبراق کب اق بوم ناکوب وش نبا اند خربتوک ال الط ) مب قال ابن 
کتیر رحمه انله 2 معناها (آي هذا هو الشرع الستقیم من امتثال آمر اللّه فیما جهل من الأشهر الحرم) شبر ابن حير 
۰ وترك انزنا والسرقة من واجبات الشرع. وكذلك جعل الّه جزءاً من التشریعات ایماناً, كما بك قوله تعالى 
(وان ینیب یط ) بره ۰۱۰۷ قال اين کثیر (آي صلاتکم !لی بیت القدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله) 
سیربن حنر ۰0:۱ وگل تشریم هو جزء من الایمان. حیث یقول سبحانه عند نهي عباده عن الربا ایا :تزا نتترانه 
ورام یی رت رکش تز ) بد:: ۰۳۰۸ فعلق ترکهم نا نهاهم عنه بالایمان. لأنها جزء منه. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۶۰ 

فنقول : ان تخصیص عموم القرآن الکریم بما ورد 2 السنة النبوية 

ب هذه المسألة تحديداً -آعني مسألة قتل الرتد- هو قول عامة أهل العلم 

رحمهم الله“ والتتبع لفتاوی الصحابة #: وتطبيقاتهم يرى أنهم 

يُخصصون كثيرا من عمومات الكتاب بما جاء عن رسول الله 6: 

كتخصيصهم جواز الوصية الوارد 2 كتاب الله بحديث « لا وصية 

لوارث » ۰ ومنع الميراث عن القاتل لحديث « لا ميراث لقاتل »۰ بل تيل 
إجماع الصحابة ج على ذلكف". 


أمر آخر : وهو أنه لم يفهم أحد من علماء الأمة المتقدمين من هذه 
الآيات ما فهمه الدكتور من تعارضها مع « وجوب حد الردة » ۰ وهذا 
الفهم لم يقل به إلا بعض المعاصرين»ء ولم يستطع أن يُورد الدكتور 
تفسیرا آو قولاً لأخد :من العلماء التقدمین یوافقه 23 هدا الفهم» فهل یعقل 
أن تفوت على السابقين كلهم ويعقلها بعض أهل هذا العصر فقط. 2 


مسألة مشهورة و مهمة أيضا؟ 


ذکر الردة 2 (۱۲) موضعاً ولم يذكر 2 أي منها أن للردة حد»ء مما يدل 


(۱) فالذین لا یخصصون عموم القرآن بالسنة هم الحنقية . وهم سمع ذلك- یقولون بحد الردة يما يعني أن هذه 
الآية خارج محل النزاع حتی عند من یقول بعدم تخصیص عموم القرآن بخیر الواحد . راجع نسخ وتخصیص وتقیید 
السنة النبوية للقرآن الکریم. د.جارف الرکابي. ص ۲۷۵. 

(۲) السابق . وراجع الأمثلة التي ذکرها 2 تخصیص الصعاية لعموم القرآن بخیر ال حاد. 


قراءة نقدية 

صفحة | ١40‏ 
على بطلان حد الردة:. وهذا الاستشکال يورده من لا يؤمن بالسنة 
النبویة؛ ولا یعتبرها مصدراً للأحگام» فهل الدکتور من هولاء ؟ یقول 
الدکتور : (ِنْ القرآن الجید مصدر منشیْ لكل ما ورد فيه من عقيدة 
وشريعة ونظم ومبادی وقواعد. وهو وحي من ال ٍذ هو کلامه» والسنة 
النبوية بیان للقرآن واتباع له وتطبیق نا آمر القرآن به»..» فالقرآن 
مصدر منشی للاحکام» والسنة النبوية الثابتة الصحیيحة مصدر 
مبين”” ؛ من هذا يتين لنا أن الدکتور یژمن بالسنة النبوية لکنه یعتبرها 
بياناً للقرآن الڪريم» لڪن أن تڪون مصدرا منشئاً للأحڪام فلا كما 


وهذا التصور مخالف نا علیه جماهير الأمة» من اعتبار ما صدر 
کا وول الل حيكيا رع سرا كانيبانا كاف القران ام مستفاه 
التشريع» وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الشاطبي -رحمه اللّه- 
يرى أنْ كل السنة بيان للقرآن»والخلاف بينه وبين الجماهير خلاف 
لفظی". فهو لم یرد ما لم يأت 4 القرآن وإنما يرفض اعتباره مستقلاء 
ولذلك ذكر بعض الأدلة التي لم ترد بالقرآن وأوجد لبا أصلاً ب كتاب 
الله سبحانهء وامّا ما علل به الدكتور من أنه (عليه الصلاة والسلام 


أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 


(۱) ص۹5 . 


)۲( حجية السنة ۰ عبدالفتي عبدالخالق. ص؛ .6١‏ 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۱:۸ 
بالتأسي به). فهذا لیس بحجة لأن قوله سبحانه وتعالی :الا کر 
لین لاس ما رل لیم رتمهم بکتگروت ) «نحر: ::» وقوله سبحانه :وم را مك 
آلب إلا لث یی اختلفوا هد هی وه لبم توت )«نحل: :0 ۰ لیس فیها 
تخصيص مهمة النبي يق بتبيين ما الكتاب فقط» وإلما فيها بيان علة 
انزال الکتاب علیه. وان من مهامه 3 تبیین الْنژّل» وذا نظرنا دا یعتبره 
البعض تبیینا للمنرّل وجدنا آنها آحکام من آوامر ونواهي لم ترد 2 
القرآن الکریم» ككثير من أحكام الصلاة» والزکاة» والصیام 
والحج» وغيرها من الأحكام؛ فكيف يُقبل بها بناءً على أنها تبيين لما 
ورد 4 القرآن الكريم: ولا يقبل ما ورد ذ حد الردة مع آنه جاء تبيينا 


قد يرد تساؤل حول سبب عدم ورود ذكر حد الردة 2 القرآن 


الكريم مع ورود ذخر الفعل وتكررد! 


والجواب عن هذا هو أنْ أحكام الصلاة والزكاة وغيرها من 
شرائع الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم وتكرر ذكرها فيه لم يأت 
القرآن بأكثر تفاصيلهاء ومثلها جريمة الردة جاء القرآن الكريم 
بذڪرها ولم يورد عقوبتها. 


ومن المستحسن هنا أن أختم بما ذكره الإمام الشافمي جاه حول 


هكة اتدتالة حيف وقول يعن أن دك احا لا فة غل ها جاء به رسول الله 


قراءة نقدية 

صفحة | ١15‏ 
وهو موجود .2 الکتاب. وما کان مبینا لا 2 الکتاب فذكر 
الوجه الثالث : (والوجه الثالث: ما سنّ رسول الله فيما ليس فيه نص 
کتاب فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق 3 علمه 
من توفیقه لرضاه - : أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب» ومنهم من قال 
لم يسن سنة قط إلا ولبا أصل 2 الکتاب کما کانت سنته لتبیین عدد 
الصلاة وعملها على اصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع 
وغیرها من الشرائم» لأن الله قال: « لا تأكلوا أموالكم بَيْتَكم بِالْبَاطِل 
». لالنساء: من الایت۲4) وقال: « وآ حل الله لیم وَحرم الریا » «البقرة: من الایةه0۳۷؛ 
فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بيّن الصلاة» ومنهم من قال بل 
جاءته به رسالة الله فاثبتت سنته بفرض اللّه» ومنهم من قال: ألقي بذ 
روعه كل ما سن وسنته الحكمة: الذي ألقي ‏ روعه عن الله فكان ما 

آلقي 2 روعه سنته)". 
وعلق الدکتور عبدالفتي عبدالخالق علی کلام الامام الشاضي 
بل بقوله «(فأنت تری من حکایته لپذه الاقوال 2 النوع الثالث» ان 
القول الأول والثالث والرابع» على اتفاق ‏ أنّ السنة قد تستقل بالتشريع؛ 


ومختلفة يذ أنّ النبي 36 يُشرّع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له 


() الرسالة. الامام الشاقمي. ص۱۲۱- ۱۲۶. 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | 9۰ 
بالصواب. او ینزل علیه الوحي به. آو بلهمه الله ایاه» وهذه الخلافية لا 
تعنيناء وأنْ القول الثاني هو المخالف 2 الاستقلال)". 


وختم الإمام الشافعي لك مقالته تلك بقوله : (وآيٰ هذا ڪان فقد 
بين الله آنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا »...» 
ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته ل إذا كانت سنة مبينة عن الله 
معنى مأ أراد من مفروضه فيما فيه کتاب یتلونه وفيما ليس فيه نص 
كتابٌ آخری: فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم 
رسوله بل هو لازم بكل حال ". 


وأنصح القارئ الكريم 2 هذه السألة بمراجعة كتاب (حجية 
السنة) للدكتور عبدالغني عبدالخالق» فقد بيّتها بيانا شافياً وواغياً: 
وهذا الكتاب طبعه المعهد العالمي لافكر الإسلامي؛ وقدّم له الدكتور 
طه العلواني» وأثنى علیه . وختم مقدمته للکتاب بقوله :(وِنْ العهد لیأمل 
بعد صدور هذا السفر الجليل الذي يُمثّل كلمة فاصلة وحجة قاطعة 


ومصدراٌ علميا لا یوازای 3 «حجية السنة» آن يلقت الفلماء والناكوع 


(۱) حجية السنة ۰ عبدالفتی عبدالخالق. ص ۵۰۳. 


(۲) الرسالة. الامام الشاقعي. ص۱۲۱- ۱۲۶. 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۵۱ 


بمثل هذا العمق والدقة العلمية إلى خدمة قضية آخری من قضایا السنة) 


إلى آخر کلامه . 
ل بين الإغراء والإكراه! 


یقول الدکنور: (لیس لاأحدر آن یکره آحدا على اعتقاد أو تفيير 
اعتقاده نحت آي ظرف من الظروف؛ وياأي نوع من آنواع الاکراه. ومنه 
استفلال حاجة الانسان» آو تعریضه للاغراء الادي آو سواه)"» صحیح 
أنه لا يكره أحد على الدخول 2 الاسلام من الکفار الأصلیین» ولکن 
هذا الإطلاق بنفي الاغراء وانکاره 2 جمیم الحالات والصور یخالف ما 
جاء 2 کتاب اللّه سبحانه من تخصیص مصرف من مصارف الزکاء 
نلمزلفة قلوبهم. كما ب قوله تعالی : إِنَمَا ألصَدَقَتُ لته والستکین 
رامیت عقوم وف لزاب لر وف سيل ورن الیل 
ره یرک اه وله كيم » سب ۰ والژلفة قلوبهم هم: « الذین 
پراد تألیف قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام آو التثبیت علیه. أو يكف 
شرهم عن السلمین. آو رجاء نفعهم 2 الدفاع عنهم» آو نصرهم على عدو 


لهم » و نحو ذلك ۰" . وقد جاء 2 صحیح ال#مام مسلم من حدیث سعید 


(۱) حجية السنة » عبدالفتي عبدالخالق, القدمة ص؛ ۳. 
(۲) ص ٩۱‏ 


(۳) فقه الزکا: . القرضاوي, ۲ / 14). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۵۲ 
بن السیب أن صفوان بن أمية 5ه قال : (والله نقد أعطاني رسول الله 8 
ما أعطاني وإنه لأبغفض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إِنّه لأحب الناس 
إلي"''؛ وهذا نوعٌ من الإغراء المادي» وتأليف للاسلام بالمال» فهل يصح 
أن يُطلق الدكتور مثل هذا الإطلاق» وهذا يؤكد ما ذكڪرته فيما سبق 
مو ان کر هو ات قك ق ی ت وات اا ا 
EN JES STS E E‏ 


وأحكامه 


. )11755( صحيح مسلم‎ )١( 


الردة ب عصر النبي 55 


2 فصل (السنة الثبوية وفتل الرتد؟ آورد الدکتور تحته مبحثا 
أسماه (وقائع الردة ‏ عهد رسول الله )2 وذكر 2 هذا المبحث 
مجموعة من وقائع الردة التي وقعت ك2 زمنه 3 وهي كالتالي :«المرتدون 
بعد واقعة الاسراء والعراج» عبیدالله بن جحش؛ السگران بن عمروء 
کاتب بني النجار» عبدالله بن سعد بن آبي سرح؛ مقيس بن صبابةء 
عبدالله بن خطل» نفر قبيلة مُكل): وأشار إلى أنّ النبي يك لم يقتل من 
هؤلاء إلا (عبدالله بن خطل» ومقيس بن صبابة» والنفر من قبيلة عكل) ؛ 
وأشار الدكتور إلى أن قتلهم ليس بسبب ردتهم» وإنما هو بسبب (فعل 
إضلك): ذاعبدالله بن خطل كان قاتلاً. ومحرضاًء وخائناًء وقاطعٌ 
طرق وسارقا)؛ مما يعني عند الدکتور ان قتله كان بسبب هه 
الأفعال لا بمجرد الردة. وکذلك (مقیس بن صبابة الذي قتل الانصاري 
وهرب. فهو قاتل» وخارج ضد آمته. ومنضم |لی صفوف الاعداء) وآن آمر 
النبي يه بقتله انما کان (من قبیل القَوّد بمن قتل) لا بسبب ردته فقط» 


وآما (نفر قبیلة عحل) فانهم (ارتدوا عن الاسلام» وقتلواء وسرقوا؛ 





(۱) هنه القتطفات من ص ۱۰۱ حتی ۱۱۱ . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ١٠١4‏ 
وأخافواء وأرجفواء وأي شيء اشد مما صنع هؤلاء؟ ) ممأ يعني آن فتلهم 
عند الدركتور - لم يكن لمجرد ردتهم فقط. 


الدكتور هنا لم يذكر هدفه من ذكر هذه الوقائع؛ ولا أعلم ما 
هو البدف من ذکرها ؟ وما وجه الارتباط بینها وبين موضوع الكتاب 


الأساسی الذي هو نفي حد الردة ٩‏ 


ولکن یظهر - واللّه أعلم- أنّ الدكتور يريد أن يُظهر للقارئ 
أنّ وقائع الردة 2 زمن النبي 3# کتيرة. ومع ذلك لم یقتل النبي 9۶ احدا 
منهم الا من کان له جرم زائد عن الردة کقتل ونحوه. حیث اه ذکر 
آخر هذا المبحث (أنّ النبي كل لم یقتل مرتداً طيلة حياته الشريفة). 

فان کان هذا مراده - حقأٌ- ۰ فیمکننا القول بأنّ الوقائع التي 
ذکرها الدکتور لا يمكن أن يُستدل بها 2 نفي حد الردة» حيث إن 
الذین (ارتدوا بعد واقعة الاسراء والعراج» وردة عبیدالله بن جحش؛ 
والسكران بن عمرو) كلها کانت ‏ العهد الکي. ولم يڪن لرسول 
الله 4# حينها سلطة. ولم تقر الحدود ولا الأحکام. فلا دلالة فیها - 
أصلاً- علی نفي حد الردة» وهي خارج محل النزاع» ولا أظن ذلك خافياً 


على الدكتورء وآما (کاتب بني النجار) فقد هرب إلى المشركين من 


(1) ص ۱۱۰ 


قراءة نقدية 





صفحة | ه6١‏ 
أهل الکتاب» فلا يُمكن الاستدلال بعدم قتله على نفي حد الردة لأنه 


مارب ولیس باق 2 سلطة النبي ی حتى يمكن الاستدلال بتركه. 


لکن یبقی هنا اشکال ترکه الدکتور ولم یجب عليه وهو أنه 
قد آشار الی الرتدین الذین آمر النبي 3۶ بقتلهم وقتلوا. وعلل بأن قتلهم لم 
يكن من أجل مجرد الردة فقط بل بسبب (فعل إضاك): لكننا سف 
نفس الوقت- نجد أنّ من الذين أمر النبي يك بقتلهم من المرتدين (عبدالله 
بن سعد بن آبي سرح) وهذا الرجل قد ارتد وهرب الی الشرکین ولم 
پُذکر عنه جرم معین. فلماذا آمر النبي 3 بقتله ضمن آولئك الدین 


ارتدوا؟ 


هذا الإشكال لم يُجب علیه الدکتور, لأنه - 4 الواقع- لم 
يجد (جريمة إضافية) يُعلق عليها سبب الأمر بالقتل ! فلذلك تفافل عنها 
وتركها..! وهذ! فيه دلالة قوية على أنّ 4 الردة القتل . لكنّ الدكتور 
تجاوز ذلك وذهب بستدل بهنه القصة علی آئه لا حد 2 الردة لان النبي 96 
قیل شفاعة عثمان ڪه بے عبداللّه بن آبي سرح »۰ إذ نو كان فيها حدٌ لما 


قبل النبى يل شفاعة عثمان ولردها کما رد شفاعة آسامة 2 الخزومية 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۵۰ 
التي سرقت””". وقبل أن نجيب على هذا نسأل الدكتور لماذا أمر النبي 85 
بقتل عبدالله بن أبي سرح ؟ هل فعل شيئاً غير الردة حتى يُقتل به ؟ 


ما ورد 4 شروط الحديبية : 


ذكر الدكتور أنّ من شروط صلح الحديبية شرطاً يقضي بائه 

(من آتی رسول الله من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن أتى قریشا 
ممن مع رسول الله قل لم يردوه علیه). وقال الدکتور إن هذا الشرط 
(يُفهم منه ضمنا موافقته 4 على ترك من ارتد عن الإسلام ورغب آذ 
اللحوق بمعسكر المشكرين من قريش من دون ملاحقة أو مطالبة. وقد 
يشكل فهم هذا الأمر على من اعتقد وجوب قتل المرتد» حيث إنه 
بموافقته 4# على ترك من ارتد عن الإسلام إلى قريش من دون إقامة حد 
الردة عليه يكون قد أهمل تنفيذ حكم يظن أنه من الحدودء وحاشا 
لرسول الله ل أن يوافق على إمضاء عقد فيه تجاوز لحدود الله)» تم 
ذكر الدكتور اعتراضاً على هذا الاستدلال فقال :(لقائل أن يزعم آنه 4 
یتقو على ذلك ونما كان مراده آنه من هرب غارا مرتدا من 
معسكر المسلمين إلى قريش فليس لرسول الله يك أن يطالب حتى يقيم 
عليه الحد. وهذا زعم مقبول لو كان نص العقد يؤيده» وليس كذلك 


فعبارة العقد تقول : « ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه علیه » فهي 


.۱۱۳ قد أجبت عن هذا الاستشحال ل ص‎ )١( 


قراءة نقدية 


صفحة | ۱۵۷ 
لا تتص علی کل الجي»» وعلیه فهي تحتمل الخروج الی معسکر 
قريش بشکل معلن حر. حما تحتمل الفرار والبرب) تم قال (ومهما 
يكن من أمر فإنه و لو حبس من ارتد عن الإسلام وأراد الخروج إلى 
قريش لكان ناقضأ للعقد » مستحلاً للشرط). 


هذا الاشکال کله مبني على فهم عبارة « ومن جاء قريشاً ممن 
مع محمد لم يردوه عليه » الواردة ے2 شروط الصلح» والدکنور پرید 
ماما ما تا اه اليا وتشتضة يسن جاب شا 
وانتهی. والدکتور جعلها فیمن « یُرید آن يأتي قریشاً » اوآما نوع المجيء 
هل کان هروباً وفراراً آم مجیثاً معلناً حراً فالشرط لم یحدد شیثاً من 
هذا كما صرح الدكتور» فلا وجه للاستدلال بالعبارة لا 2 [ثبات حد 
الردة ولا -2 نقیها. لأنْ العبارة ذا کانت محتملة فلا وجه للاستدلال بها 
على احتمال معيّن إلا بمرجح خارجيء لأنْ مثبت حد الردة يستطيع أن 
يستدل -أیضا- بهنه العبارة فیقول الها تحتمل الپروب» وهي دلیل علی 
خوفه من العقوبة. 

وأما قوله :«إنه و لو حبس من ارتد عن الاسلام وآراد الخروج إلى 
قریش لکان ناقضاً للعقد)» فهذا صحيعٌ لو كان نص العقد (من أراد أن 


يأتي قريشاً فليس لك أن ترده)؛ أما وص العقد ( من جاء قريشأ )» فان 


إشكالية الردة والمرتدين 





صفحة | ٠۵۸‏ 
هذا الكلام غير صحیح› لان الاتفاق على (من جاعء)؛ يعني وصل إليهم 


وانتھی» لا على (من أراد أن يأتي)! 


بل إنه قد يفهم من اشتراط قريش لبذا الشرط: أن الأصل هو أنْ 
الرسول ## سیطالب بمن ارتد . ولذلك اشترطوا هذا الشرط لیقطعوا على 
الرسول 36 ذلك. ومن تأمل قصص المرتدين التي أوردها الدكتور 2 
کتابه» وذکرناها فیما سبق» لوجد أن كلها تتفق على شيء واحد وهو 
(البروب)! فلماذا يهرب المرتدون ما دامت لبم الحرية 2 آن یعلنوا ردتهم. 
ويبينوا تحولبم عن دينهم ؟ لا سيما أن بعضهم لم يُنقل عنه جريمة يخاف 
أن يُعاقب عليها! 

النيي كك كور يقتل مرتدا : 

هذا الاستشکال غریب من الدكتور إذ للمخالف أن يقول 
للدكتور: أعطنا دليلاً يُثبت أن النبي 48 ترك مرتداً باق على ردته ولم 
يقتله وهو قادرٌ على قتله. غإذا استطاع أن يُثبت لنا ذلك فإئه # هذه الحال 
يستقيم للدكتور الاستدلال بمثل هذا الدليل. لكن الدكتور لم يأت لنا 
پذلك. 


والرتدون 2 زمن النبي 36 الذین آوردهم الدکتور جمعیهم قد لحق 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۶۹ 
وهو قادر علیهم» بل یمکن القول بأن هروبهم دلیل على خوفهم على 
آنشبهم من الحد - كما ذكرنا- » والذين قدر عليهم النبي كه 
وتركهم إنما تركهم لأنهم قد تابوا وأسلمواء ظلم يترك 3# مرتداً باق 


على ردته» حتى يمكن للدكتور أن يستدل بمثل هذا الاستدلال ١‏ 


الردة لأنْ النبي ل قبل شفاعة عثمان #ه 2# عبدالله بن أبي سرح ف إذ 
لو کان فیها حد لا قبل النبي 3 شفاعة عنمان نله ولردها کما رد 


شفاعة أسامة 2 المخزومية التي سرفت. 
يُجاب عن هذا فيقال : 


١‏ - هذا الاستشكال مبني على أن العقوبات لبا حكم واحد 
2 كافة نواحيهاء وهذا تصور خاطئ» لأنْ لكل عقوبة صفات 
تختلف عن غيرهاء وذلك بحسب ما جاء 2 الأدلة الشرعية. مما 
يعني آن دخول العقوبة تحت مسمی الحدود لا یلزم منه تشابهها 2 
جميع الخصائص والصفات» لأنّ هذه التسمية (اصطلاحیة) 
حما هو معروف» ولم یرد 7 الشرع خاصية محددة لما يسمى 


بالحدود» ولذا فاِنْ اعتراض الدکنور بأئه (لوکان للرد: حد لما 


۳ 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ١١٠١‏ 
عفي عنه بإسلامه؛ لأن النبي كل لم يقبل شفاعة أسامة © المرأة 
التي سرقت)؛ مردودٌ بأدلة أخرى تُدْبت اختلاف جريمة الردة عن 
غيرها حالسرقة. اذ لکل عقوية خصائص تحددها الأدلة 
الشرعية. فمثلاً تجد آَنْ القصاص یسقط بعفو آولیاء الدم 
بخلاف السرقة فائه لا ینظر للمسروق منه هل عفا أم لا5 مع أن 
جريمة القتل العمد أشد من جريمة السرقة! لكن إن امنطلح على 
أن الحدود هو ما لا يمكن العفو عنه بعد التوبة» فإئه بهذا 
الاصطلاح لا تدخل عقوبة الردة تحت الحدود من جهة الاصطلاح 
فقط. 
- أنّ عقوبة الردة - واه آعلم- مرتبطة بسبب فعل ملازم 
للمرتد وهو (الكفر)ء فإذا تاب تبدّل الحال وزال الفعل سقطت 
العقوبة» بخلاف عقوبتي الزنا والسرقة فإنهما بسبب فِعل شيل 
وانتهی» ولا یمن تدارکه. فلهذا السبب کانت التوبة لا توثر 
فيهماء قال الإمام ابن رجب له :( الثیب الزاني ۰ وقاتل النفس؛ 
قتلهما وجب عقوبة لجریمتهما الاضية» ولا یمکن تلاو ذلك, 
واما الرتد» فاثما قتل لوصف قائم به 2 الحال» وهو ترك دینه 
ومفارقة الجماعةء فاذا عاد لی دینه. والی موافقته الجماعة 


فالوصف الذي آبیح به دمه قد انتفی فتزول [باحة دمه» والله 


قراءة نقدية 


صفحة | ١١١‏ 
أعلم)'': والأصل 2 مثل هنه السائل الدلیل فإذا صح الدليل 
على حكم معين 2 جريمة ما. فائه یصار الی الدلیل حتی لو لم 


نعلم علته» واللّه أعلم. 


(۱) جامم الملوم والحکم (۱ / ۱۲۷ . 


ترك المنافقين مع ردتهم ! 

لقد احتج الدکنور 2 نفي حد الردة ب « ظاهرة النفاق 4 المدينة 
منهم . والمنافق آشد عداوة من الكافر الأصلي ومن المرتد الذي يظهر 
رده والنبي يل كان قادرا علیهم. وله سلطة › ومع ذلك ترڪهم (وترفع 
عن الساس بهم لثلا یقول الناس محمد يقتل أصحابه)ء مما يبسن أنْ الردة 
لا حد لپا» وآن حرية العتقد أصل 2 الشريعة. 

و2 الحقيقة آن موضوع النفاق والنافقین تم توظیفه من قبل كثير 


من الكتاب 4 مسالتين من مسائل الردة: 
الأولى : حرية الردة» والثانية: حد الردة. 


فهم يقررون حرية الردة من خلال ترك النبي كل المنافقين مع ما 
يصدر منهم من الأقوال والأفعال المخالفة للشرع» ويحدث بها الردة» ومع 
ذلك لم يعاقبوا مما يدل -عندهم- على أنه لا حد للردة وأن للمرتد حرية 


اعلان الردة ۱ وسبب وقوعهم 4 هذه الإشكالية أمران : 


الأمر الاول : اهدار مصطلح النفاق وإلغاؤه : 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۱۳ 
وآقصد بهدا هو آن القائلین بهذا القول لم پراعوا مصطلح النفاق" 
وسبب اطلاق النصوص الشرعية له على نوعية معينة من الناس إذ إن 
عدم التفريق بين "المرتد المجاهر بردته' وبين "المنافق" واعتبارهما شيئاً 
واحداء. يجعل مصطلح "النفاق" الذي أطلقه القرآن الكريم والسنة التبوية 
على فة معينة دات صفات محدد: < لا معنى له ولا فائدةء وبهذا الخلط 
يتم إبطال المعنى اللفوي الظاهر لصطلح النفاق » ويصير إطلاق مصطلح 
التفاق" علی الرتد الجاهر" نوع من العبث الذي یجب تنزيه القرآن 
الکریم والسنة النبوية عنه. فمصطلح النفاق معناه کما یقرره علماء 
اللغة : 


( آحدها : أنه سمي به لأنه يستر كفره ويغيبه 1 فشبه بالدي پیدخل 
الثفق . وهو السرب 3 یستتر فیه. 
والثاني : آنه نافق کالیربوع » فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من 


غير الوجه الذي دخل فيه . 


فكذلك المنافق ظاهره إبمان وباطنه كفر . قلت : وعلى هذا يحمل 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | 114 
حديث 5 أكثر منائقي هده الأمة فراژها ¢ أراد بالنفاق هنا الرياء لأن 


كلاهما إظهار غير ما 2 الباطن)”". 


فهذه التعاريف اللغوية تدور حول ستر الكفر وتغييبه» وأن النفاق : 
هو التستر واظهار خلاف ما 2 الباطن» بخلاف المرتد الجاهر بردته. 
فانه یظهر ردته ویجهر بها. وجعل النافق کالرتد هو !بطال لبذه العاني 


اللغوية و خلط بين ۳ شیئین مختلفین. 


من آسباب قول القائلین بأن النافقین ثرکت لهم الحرية 2 الکفر 
ون یجاهروا بردتهم. لان النبي ی لم يقتلهم مع علمه ببعضهم. هو 
اختزال مشهد النفاق والنافقین جزء معين من الصورة ومن ثم بناء 
الحكم عليه: مع أن مشهد النفاق وال منافقين 3 القرآن الکریم والسنة 
المطهرة ورد بتفاصيل وأجزاء كثيرة» ومن أكثر من زاوية وبمجموعها 
یتشکل الشهد باصمله. ولذا فانه لا بد من التعامل معها بکامل 
صورتها. لا بانتقاء جزء من الصورة وتکبیره وجعله هو الصورة الشرعية 
a. E Sa E U CS LAE‏ 


للصورة التي طرحها الوحي. وبتأمل الیات والأأحادیث نجد آنها تتقسم 


.)4۳۲ / ۳( تاج الفروس من جواهر القاموس‎ )١( 


قراءة نقدية 


صفحة | ٠١١‏ 
إلى خمسة أصناف» هذه الأصناف تُشكل صورة متكاملة لمشهد النفاق 


> المدينة: 
- الصنف الأول : نصوص تبين حقيقة إيمان المنافقين. 


الصنف الرابع : نصوص تبين محاسبة النبي 3 للمنافقین. 


الصنف الخامس : نصوص تبين سبب ترك النبي 35 للمنافقين 
وعدم فتلهم. 

ومن الأمثلة على الصنف الاول : قوله تعالی :(وَمنَالّاسمنیفولءامَاباله 
َالَو و الآينز وماهم می © غود آله وا انوا وم شوت الا شهج وَمَا 
یمیت ) نبعره: ۸۱ - 14. وقوله تعالى :( وَإِذَا لَمُوآآلْذِيَ اموأ الوا اما إا حو إل 
سبي ینو اوآ إن مَك كما ما خن مروت ) ) [البقر:: ۰1۱4 وفوله تعالی :هتام ولام 
نوتم ولا بوتکم وتوو پالکت ی کیو ودا تشوگ الوا اما 5ا لوا عسوا یکم 
الکتایل مالیل فل مووا جگ إن نه مل دات الور » [آل عمران: 1۱۱٩‏ 4 وقوله تعالی 
:( وهن اس من ول .امک او فد آوزی نجل نتاس کمدای له وین جاه تم 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | 1١١‏ 
رولك ير كعك أرقأ ما ی شور تیم راه 


6 ۳ 


ألمب ءامنوأ و ليع امن المتتفقيرت ) (الینکیبوت: ۰۱۱۱-۱۰ 


ومن أمثلة الصنف الثاني وهي كثيرة : قوله تعالى :(إِنَّ الْمتَفْقِينَ 
یوت لَه وَهوَسحَادِحْهُمْ دا همأل ألصّلوة اموا كسا باود اناس ولاید گزوت اه 
یلا ) «س. ۸۰۲ وقوله تمالی :هلف تواعل مَنْعِددَرَسُو ل أنه 
خی نتش راورن الک کوت ولاز وک امكو لته سس .۰ وقوله 
تمالی یرد تال روخ جرک ال وبا نکر رورش لوہ 
میرک ون المکففرک لا يعَلَمُونَ) حاهترن: 8 وقوله تعالی ولت 


مک eR‏ م 2 ر ِ من . و کر کو 2 مرحم ۹ 
تدوأ مسجدا راز وحکفرا ونفربقا ب المؤمييرج ورادا لمن حاربت الله ورصولف 


2 رتیه‎ eR SR er 
۱. ود نض إذ ا لخت وتف تم لگزشی) ی‎ 


ومن أمثلة الصنف الثالث : قوله تعالى :(إِذَاجَاكَك الْمَتَفِقُونَ قَالُو نشد َك 
مول م ره یمک زک سوه وه تن آلمکفوی لگذبزسک) ناس ۰۱ وقوله 
تمالی :رل زیت لورت ونه م ارين مروا ن اهل التب لين 
عيفد تنيع میک ولا ميم یک دا ہا رون شائ اترک ران م1 


لَكَيْنونٌ) الحشر: ۱۱. 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱:۷ 
ومن آمك الك اترا سان تكن امسق اقيم 


0 


1 ایدیهم شم جاء ولد ع وت بر زن آرد تا ٩‏ إحسدنا ودوفیقًا ) النساء: ٠۲‏ 


وقوله تعالى :يموت يله لَك شوم واه ورول ای أن برضو إن 
حكاوامُؤمنيت ) التوبه: +7: وقوله تعالى 5 لفوت اما لوا مد الوا كمه 
الکقر ورا بدإشلرور وشوا يما الوأ وما تق ل آنآعت هم این 
مضيو" وان يووا يك جا غر إن يووا مهم له دبا لاف ادنيا والأيرة وما 
كم في لأر من ولي ولا یر ) التوية: 204 ومن أمثلته ما جاء له صحيح 
البخاري : عن زيد بن أرقم قال : ( كنت 3 غزاة فسمعت عبد اللّه بن آبي 
يقول : 'لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولثن 
رجعنا من عنده لیخرجن الأعز منها الأذل ۰ فذكرت ذلك لعمي أو لعمر 
فذكره للنبي ييه فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله 2 إلى عبد الله بن 
أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله 2 وصدقه. 
فأصابني هم لم يصبني مثله قط؛ فجلست # البيت» فقال لي عمي : ما 
اردت الی آن کدی رسول الله ج ور كلف ٩‏ فانزل الله تعالی 6 جاع 
المنافقون): فبعث إلي النبي 32 فقرأ فقال :: إن الله قد صدقك يا زيد » 


E 


.)4٩۰۰( البخاري‎ )۱( 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱2۸ 

ومن آمثلة الصنف الخامس : ما رواه البخاري ومسلم من حديث 
جابر بن عبدالله : ( أن عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
النافق -يعني ابن آبي بن سلول- فقال النبي ۶ :« دعه لا يتحدث الناس 
آن محمداً یقتل آصحابه۳ وما جاء عند آحمد عن عبید الله بن عدي 
بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه : (آتی رسول الله ی وهو ب مجلس 
فساره پستاذنه 2 قتل رجل من النافقین. فجهر رسول اللّه 1 فقال :« 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله 5 »» قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا 
شهادة له قال رول الله 4 الین بيد أن عفدا رول الله 5 
قال : بلى يا رسول اللّه ولا شهادة له. « أليس يصلي 5» قال : بلى يا رسول 
الله ولا صلاة لهء فقال رسول الله يع : « آولئك الذین نهاني الله عنهم 


06 


فهذه الآيات والأحاديث بمجموعها تحكي وافع المنافقين زمن النبي 
يخ فهي تبين أن المنافقين كانوا يُظهرون خلاف ما يبطنون كما تبينه 
أمثلة الصنف الأول بخلاف المجاهر بردته الذي يظهر ما يعتقد من غير 
إخفاء أو تسترء وتبين هذه النصوص -أيضاً- بعض آقوال النافقین 


وأفعالبم والتي يصل بعضها إلى حد الکفر» لكن 4 نفس الوقت نجد 


(۱) البخاري (۰):5۰۵ مسلم (2۷:۸). 
(۲) مستد أحمد (۰)۲۳۹۷۰ السنن الکبری للبيهقي (۱۱۱۰۲). قال شعیب الأرنزوط : (اسناده صعیح رجاله ثقات 
رجال الشیخین غیر صحابية)» انظر : مسند احمد بن حنبل (۳۹ / ۷۳. 


قراءة نقدية 
صفحة | ١19‏ 
أن الآيات والأحاديث الأخری تبین لنا آن النبي ی كان لبم بالرصاد 
فیحاسبهم علی آقوالبم وأفعالیم» فهم یلجوون الی الأیمان والحلف حتی 
یتخلصوا من تبعة أفعالیم وأقوالهم. 


لكن الإشكال الذي أوقع بعض العاصرین 2 نفيهم لحد الردة 
بسبب ترك النبي ۶ للمنافقین هو آنهم اعتمدوا 2 اظهار صورة المنافقين 
زمن النبي يه على الآيات والأحاديث التي من الصنف الثاني الذي 
ذکرته» ومي الأیات التي تذکر بعض آفعال وآقوال النافقین الکفرية 
وأعطوا صورة للقارئ أن المنافقين کانوا بکامل حریتهم یقولون ما 
یشاژون ویفعلون ما یشاژون. وغفلوا آو تفافلوا عن الاأیات الکتيرة التي 
بين محاسبة النبي يل لبم ولجوئهم للأیمان والحلف "۰ كقوله تعالى :( 
وت امه که رش وڪم وا ورول ی أن يُرَسُوهإن حكانواأ ميت ) 
انتوبة: 237 وقوله تعالی < یشور انوم قالوا ومد الوا كِمَةَ الكُفْر ونوا 
سکره رَعَمُوایما لریتالو ..الیة»» فإذا کان النافقون لهم مطلق الحرية 
4 قول ما يريدون فما الذي يدعوهم إلى تکلف الحلف والایمان ؟ وما 
الداعي لاستدعاء النبي يك لابن أبي والتحقيق معه ؟ ولماذا اتخذوا أيمانهم 


هم 
٠.‏ 9 


(۱) الصنف الرابم السایق ذگره. 
بع السایق ذکر 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۱۷۰ 
کذلك نجد آن العاصرین غفلوا عن الأحاديث التي آشارت لسبب 
ترك النبي 5ه للمنافقين وعدم قتلهم مع أنه كان يعلم بواطن بعضهم: 
كالحديث المتفق على صحته عن جابر بن عبدالله : (.... أن عمر قال يا 
رسول اللّه دعني أضرب عنق هذا المنافق يعني ابن أبي بن سلول- فقال 
النبي ك :« دعه لا يتحدث الناس آن محمدا یقتل آصحابه»)""۰ فهنا نجد 
أنْ رسول الله قد أجاب عن عدم قتل ابن أبي بقوله : (دعه » لا يتحدث 
الناس آن محمد یفتل آصحابه)۳. فالانع کان من آجل حدیث التاس 
ومقالتهم» لأنّه لو قتله فإنه يقتله على فعل غير ظاهر للناس» فیستغلها 
البعض ب إشاعة أنّ النبي #8 يقتل أصحابه» ليُنفروا عنه: وب قوله ‏ « 
أصحابه » دلالة ظاهرة علی أنْ النبي 3 کان یعامل هولاء النافقین على 
ظاهرهم کما یعامل آصحابه 4# بل إن 2 إجابة ڳل عن سبب ترکه 
للمنافقین وعدم قتلهم دلیل واضح # أنْ عقوبة الرتد القتل» حيث إنّه لم 
يجب ول بائهم آحرار ۶ معتقدهم ولا نعاقبهم على ما یعتقدونه. ولم 
یستتکر 6 على عمر 4 حین طلب السماح له بقتله» بل أجابه بخوفه من 

حدیث التاس واستفلالپم له. 


التعمد» - وی نفس الوقت- لم يمنع النبي ك القصاص مخافة حديث 


(۱) البخاري ۰)1٩۰۵(‏ مسلم (۱۷۸). 
(۲) البخاری (۱۲؟): مسلم (۶۷۸۷). 


قراءة نقدية 


١۷١ | صفحة‎ 

الناس» وامتنع الرسول كله عن قتل النافق حتى لا يتحدث الناس» فما 
السبب ؟ السبب هو : أن القاتل قد ظهر فعله أمام الناس فلا فرصة 2 
استغلاله. آما النافق فَإِنْ فعله غير ظاهرء وردته خافية على الناس لذا 


امتیع عن قتله» حتى لا يستغل. 


وللامام الشافعي #نله كلام رائع ‏ هذه المسألة حيث يقول:( وفى 
سنة رسول الله ؛ 2 النافقین دلالة علی آمور منها: لا یقتل من آظهر 
التوبة من كفر بعد إيمان» ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجموا إلى غير 
يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين يظهرونه إنما أظهروا الإسلام 
وأسروا الكفر فأقرهم رسول الله ك 4 الظاهر على أحكام المسلمين: 
فتاکحوا السلمین؛ ووارئوهم» واسهم لن شهد الحرب منهم» وثرکوا 
ي مساجد السلمین » ... » واحکام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد 
أن يحكم على أحد إلا بظاهرء والظاهر ما أقرّ به أو ما قامت به بينة 
تثبت علیه. فالحجة فیما وصفنا من النافقین. وچ الرجل الذی استفتی 
فيه المقداد 45 رسول الله ك8 وقد قطع يده على الشرك وقول النبي 5 " 
فهلا کشفت عن قلبه؟ ۳ يعني أنه لم يكن له إلا ظاهرهء وفى قول 
النبي 95 # المتلاعنين " إن جاءت به أحمر كانه وحرة فلا آراه إلا قد 
كذب عليها وإن جاءت به أديعج جعداً فلا أراه إلا قد صدق "» فجاءت به 


)١(‏ مسلم (1٩)؛‏ من حديث أسامة بن زيد ذه 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۱۷۲ 
على النعت المكروه» فقال رسول الله # " إنّ أمره لبين لولا ما حكم الله 
۳ وی قول رسول الله 5 " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضى له على نحو ما أسمع 
منه فمن قضیت له بشی من حق آخیه فلا یاخذ به فاٍنی اما اقطع له 
قطعة من النار ۰۳۳۳ ففي کل هذا دلالة بينة أن رسول الله يك (نما ترك 


المنافقين لأنه لا يقض إلا بالظاهر. 


وهنا نص طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية له ریت ایراده لأهمیته 
يقول:( فإن فيل : فلم لم يقتلهم النبي عليه الصلاة و السلام مع علمه 
بتفاق بعضهم و قبل علانیتهم؟ فلنا : [نما ذاك لوجهين : 


آحدهما : آن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما 
يثبت عليهم بالبينة بل كانوا يظهرون الإسلام و نفاقهم يعرف تارة 
بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي يل فیحلفون بالله آنهم ما 
قالوها. آو لا یحلفون» و تارة بما یظهر من تأخرهم عن الصلاة» و 
الجهاد . واستتقالپم للزکاة» وظهور الکراهة منهم لكثير من أحكام 
الله وعامتهم یمرفون ‏ لحن القول» کما قال اه (َم عیبآلزیست ق 


(۱),البخاري (۰)۵۲۰۹ مسلم (۱۹۵). 
(۲) البخاري (۲۵۸): مسلم (۱۷۱۳). 
(۲) الم للشافعي (۱ /۲۹1- ۲۹۷) . 


قراءة نقدية 


صفحة | ١7‏ 
هم ترش آن آن بیج آم اعم © رو ت الإتاكهز نریم مهم 
هم لح لول ویر آعکلکر ) + محمد 0۲۰۰ 
فاخبر سبحانه آنه لو شاء لعرفهم رسوله بالسیماء 2 وجوههم. نم 
قال رقم في لحن القول)؛ فأقسم أنه لابد أن يعرفهم 4 لحن القول» 
ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فینزل القرآن یخبر آن صاحب 
ذلك القول و العمل منهم» كما به سورة براءة» وبینهم من کان السلمون 
أيضاً يعلمون كثيراً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات» ومنهم 
من لم یکن يُطْرّف» کما قال تعالی : (ومگن عوک گر الکفراب متشون 
وین آمل اميية رشأ عَلَ ان لا تعاس تن تمه ) [ التوبة : ۰۲۱۰۱ ثم جمیع 
مولاء النافقین یظهرون الاسلام» و یحلفون آنهم مسلمون» وقد اتخذوا 
أيمانهم جِنّة» واذا کانت هنه حالهم فالنبي 6 لم يكن يقيم الحدود 
بعلمه» ولا بخبر الواحد» ولا بمجرد الوحي. ولا بالدلائل والشواهد حتی 
یثبت الوجب للحد ببینه آو لاقرار» آلا تری کیف آخبر عن الرأة اللاعنة 
آنها إن جاءت بالولد على نعت كذا و كذا فهو للذي رُمِيّتْ به» وجامت 
به علی النعت الکروه فقال : 1[ لولا الأيمان لكان لي و لبا شأن ]2 
وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر فقال :1 لو كنت راجماً أحداً من غير بينة 
لرجمتها ۲ و فال للذين اختصموا إليه :1 إنكم تختصمون إلي و لعل 
بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع؛ فمن 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ١/4‏ 
فضيت له من حق أخيه شيكاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار )؛ 
فكان ترك قتلهم ‏ مع كونهم كفارا ‏ لعدم ظهور الكفر منهم بحجة 


شرعية. 

و يدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين» ومن المعلوم أن أحسن 
حال من ثبت نفاقه و زندقته أن پستتاب کالرتد فان تاب و الا قتل» و لم 
بیلفنا انه استتاب واحدا بعينه منهم: فَمُلِمِ أنّ الكفر والردة لم تثبت على 
واحد بعینه ثبوتاً یوجب آن یقتل کالرتد » ولپذا ثقبل علانيتهم ونكل 
سرائهم إلى الله. 

فاا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغیر البينة الشرعية فکیف 
حال من لم يظهر نفاقه ؟ و لذا قال 1:45 إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس و لا أشق بطونهم ]لما استؤذن ‏ قتل ذي الخويصرة» و لما استؤذن 
أيضاً بذ قتل رجل من المنافقين قال : [أليس يشهد أن لا إله إلا الله 5 ] قيل 
: بلی» قال :1 لیس يصلي ٩‏ اقیل : بلى» قال ٠:‏ أولئك الذين نهاني الله 
عن فتلهم ]. 

فاخبر عليه الصلاة والسلام آنه هي عن قتل من آظهر الاسلام من 
الشهادتين و الصلاة ‏ وان ذکر بالنفاق و رمي به و ظهرت علیه دلالته - إذا 
لم یثبت بحجة شرعية آنه آظهر الکفر. 


قراءة نقدية 

صفحة | ۱۷۰ 
و کذلك قوله 2 الحدیث الآخر :1 أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماء‌هم وأموالهم الا بحقها. و حسابهم علی اللّه ] معناه أني أمرت أن أقبل 
منهم ظاهر الاسلام» وأکل بواطنهم الی اللّه» والزندیق والنافق اما یقتل 
إذا تكلم بكلمة الکفر و قامت علیه بذلك بينة. وهذا حکم بالظاهر 

لا بالباطن» وبهذا الجواب یظهر فقه السألة. 


الوجه الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام کان یخاف آن یتولد من 
قتلهم من الفساد أكثر مما 4# استبقائهم» وقد بين ذلك حين قال :1 لا 
يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه 1ء وقال :1 إذا ترعد له آنف كثيرة 
بيثرب ]» فائه لو قتلهم بما یعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه 
إنما قتلهم لأغراض وأحقادء وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك» كما 
قال :1 أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ]» وأن يخاف 
من يريد الدخول ذ الإسلام أن يُقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره . 

وقد کان ایضاً ینضب لقتل بعضهم قبیلته وأناس آخرون» فيكون 
ذلك سبباً للفتنة, واعتبر ذلك بما جری 3 قصة عبدالله بن آبي لما عرّض 
سعد بن معاذ بقتله خاصم له آناس صالحون. و أخذتهم الحمية ۱ حتی 
سكتهم رسول الله #» وقد بين ذلك رسول اللّه عليه الصلاة والسلام نا 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ١7١‏ 
استآذنه عمر 4 2 قتل اين آبي» قال أصحابنا : و نحن الآن إذا خفنا مثل 
ذلك كففنا عن القتل . 


فحاصله : أنْ الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة 
الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام» أو لعدم إمكان إقامته إلا مع 
تنفیر آقوام عن الدخول 9 الاسلام» وارتداد آخرین عنه» واظهار قوم من 
الحرب والفتتة ما يريي فساده علی فساد ترك فتل منافق. وهذان العنیان 
حڪمهما باق إلى يومنا هذا إلا 4 شيء واحد وهو آنه 5 ريما خاف أن 
يظن الظان أنه يقتل أصحابه لفرض آخر مث آغراض اللوك فهذ! منتف 
الیوم)"" . 

وهنا يتبين لك خطاً الاستدلال لابطال حد الردة بترك النبي 6 
للمنافقین. وأنّ تركهم إنما كان مشروطاً بعدم اظهار الاعتقاد آو القول 
الباطل» وآن حتی من ظهر نفاقه واشتهر کابن آبي بن سلول کانت تتم 
محاسبته علی آقواله وأفعاله الظاهرة» وأن ترك قتله کان لأیمانه وحلفه 
واه ع افر ا هر حقو اة ق ن ا 
یقتل آصحابه ». ویتبین لك خطأ الاختزال 4 تصوير المنافقين ببعض ما 


جاء 2 التصوص وترك التصوص الاخری الصريحه والتفافل عنها والتي 


222 الصارم السلول (1⁄1) . 


قراءة نقدية 





صفحة | ۱۷۷ 
نهدم التصور الذي بناه يعض الكتاب المعاصرين من أساسه وذلك 


لانتقائیته وبطلان منهحیته. 





)0۱ یحسن 4 هذا الوضوع مراجعهة ورفة بحث یعتوان : (( شبهة حرية الناقفیسن » لاشيخ إبراهيم السكران: وورقة 
بعنوان : « التسامح الفقابي مم البتدع وضرورة الاتمقان العر.2 الشیخ سلطان العميري . 


4# 


تضعيف حديث « من بدل دينه فاقتلوه » 


يعد أن أنهى الدكتور كلامه عن الردة 4 القرآن الكريم» والردة 
4 زمن النبي 5؛ شرع 4 الكلام على الأحاديث والآثار التي احتج بها 
العلماء 2 اثبات حد الردةء وقد آطال 2 حدیث ابن عباس دة الذي رواه 
البخاري" 2 صحیحه (عن ايوب عن عکرمة . قال : أتي علي #: 
بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال : لو کنت آنا لم آحرقهم. 
لنهي رسول اللّه 6 :" لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلثهم » لقول رسول اللّه 
#8 من بدل دینه فاقتلوه )» وقد حاول الدکتور تضعیف الحدیث مع 
آئه ے2 الصحيح» ولم يذكر عن أحد من العلماء وأهل الحديث أنه 
ضعفه » ولم يَنقّل الدكتور عن أحر منهم ما يؤيد ما ذهب إليه هوء 
والغریب 2# هذا أن الدكتور يحتج بتضعيف هذا الحديث بقواعد 
المحدثين التي قعدوهاء وهؤلاء الذين قعدوا القواعد قد صححوا الحدیث 
ولم يختلفوا فيه» ولو اختلفوا فيه لكان له وجه 2 ذلك! لكنه راح يعلل 
ذلك ويقول :(ولعل اسم أيوب الذي دار عليه الحديث جعل كل من ذكرنا 
بعد ذلك مثل حماد وسفيان وعبدالوارث...إلخ يروونه فيبلغ من الاشتهار ما 





.)40۳۲۹( البخاري (۰)۲۸۷۵ آبو داود (۰)۳۸۰۸ ابن حبان‎ )١( 


قراءة نقدية 


صفحة | ۱۷۹ 
رك نامام اکشهانده اليم كن عو على ك او و ا مت 
عكرمة كما يظن الدكتور. وفيه أيضا تصوير لمنهج العلماء أنهم 
يصححون الحديث بمحرد اشتهاره! والغريب أن الدكتور يورد هذه 
مسألة شرعية متفق عليهاء وكذلك لم يأت بدليل على ما يقوله ولا 


برهان ! 


وقد حاول الدكتور إبطال هذا الحديث الذي اعتمدوا علیه. وعلی 


فتاوى الصحابة 86د يك إثبات حد الردة» بثلات علل : 


العلة الأولى : ضعف راوي الحديث عكرمة مولى اين عباس 


العلة الفائية : اضطراب القصة التعلقة بهذا الحدیت. 


العلة الثالثة : عدم صحة المتابعات لهذا الحدیث . 


الدكتور» كل مسألة على حدء : 


أولا : ضعف راوي الحديث عكرمة مولى ابن عباس نك 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۱۸۰ 
یقول الدکتور ظ هنه السألة ( وعكرمة هذا مولى لابن عباس 
سمع منه ونقل عنه ما قاله وما لم يقله خاصة ب2 التفسير. وقد بقي عبداً 
لابن عباس حتی ورثه عنه آبناژه بعد وفاته» ثم باعوه آو آعتقوه. 
- وقد اتهمه علي بن عبدالله بن عباس بالکذب علی آبیه فجمل 


ليك يديه وقدميه القيود» وحبسه علی باب الحشر - الكنيف- ضشسئل 


عن ذلك» فقال علي :«إِنْ هذا الخبيث يكذب على أبي». 
- وقد جرحه ابن سيرين وقال فيه : «إنه کداب» . 


- وقال عنه ابن آبي ذئب «لیس یحتج بحدیثه ویتکلم الناس فیه 


- وفال سعيد بن جبير فيه : « إنكم لتحدثون عن عكرمة 


بأحاديثت لو كنت عنده لما حدث بها ». 


- وكان سعید بن السیب یحدره ویحذر منه. ویقول : «لا ينتهي 
عبد ابن عباس حتی یلقی ‏ عنقه حبل ویطاف به ». وکان سعيد كثيراً 
ما یقول لولاه برد : « لا تکذب علي كما كذب عكرمه على ابن 
عباس». 


ب وان ابن عمر 62۶ یقول ولاه نافع : « لا تکذب علي صما 
كذب عكرمه على ابن عباس». 


قراءة نقدية 


صفحة | ۱۸۱ 
- وقد أخذ على البخاري روايته عنه: قال ابن الصلاح ی احتج 


البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لبم كعكرمة مولى ابن عباس ». 
- وكان مسلم يتجنب الرواية عنه فيما ينفرد فيه. 


- وأعرض مالك عن الرواية عنه الا حدیثاً واحداً كما ذكر 
آحمد بن حنبل. وکان مالك يكره أن پذکر عكرمة)”". 


بهذا الأسلوب يعطي الدكتور للقارئ صورة عن عكرمة مولى ابن 
عباس يله أنه ليس ضعيفاً فقط بل كدّاب وضّاع ! وحين نرجع إلى تقييم 
ایا هاگره ی ای مها ایا سا میور الکو ها 
نجد ثناءاً کبیراً علیه. وهذه مخادعة للقارخ غير المتخصص الذي لا يفقه 
علم الجرح والتعدیل» ولنا أن نسأل الدكتور: هل يرتضي أن نورد ثناء 
العلماء على عكرمة يلك ونترك جرحهم له ونقول بأنه ثقة ؟! 

وليفهم القارئ الصورة بشكل واضح فإني أقول : إنّ عكرمة ظلة 
قد حرحه بعض العلماء» و9 نفس الوقت نجد آن أئمة النقاد قد أثتوا عليه 
واحتجوا بحدیثه کالامام أحمد بن حنبل» ویحیی بن معین؛ وأبو حاتم؛ 


وعلي ابن المديني» والبخاري والنسائي» وغیرهم. 


(۱) ص ۱۲۷. 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۱۸۲ 
- فقد سئل الإمام أحمد كلل عن رأیه 2 عکرمه؟ فقال (یحتج 


بحد یه 


- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن عكرمة مولى 


ابن عباس كيف هو فال (نقة). فلت: یحتج بحدیثه؟ فال: (نعم). 


- قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن الديني یقول:(لم یکن 2 


موالي ابن عباس أغزر من ععكرمة كان عكرمة من أهل العلم) ". 


2 قال عثمان بن سعيد الدارمي فلت ليحيى بن معين : عكرمة 
أحب إليك عن بن عباس أو عبيد اللّه بن عبد الله فقال :(كلاهما) ولم 


خن قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير؟ فقال:(ثقة وثقة) ولم يخيرا”. 


- فال البخاري “اليس أحد من أصحاينا إلا وهو يحتج بعكرمة) 


2) 


- قال النسائي: (ثقة) ". 


(۱) تهذیب الکمال (۲۰ / ۲۸۸). 
(۲) السابق (۲۰ ۶ ۲۸۹). 

(۲) السایق (۲۸۸/۲۰). 

(۲4 السایق . 

(۵) السابق (۲۸۹/۲۰). 

() السابق . 


قراءة نقدية 
صفحة | ۱۸۳ 
فهذا كلام الأئمة النقاد عن عكرمة لله وفیهم العتدل 
كأحمد والبخاري؛ والمتشدد 2 الرجال کیحیی بن معین وآبي حاتم» 
وکلهم قد اتفقوا علی توثیقه. فهل یحق نلدکتور آن يخفي تزکية هولاء 
الآئمة لعكرمة لله وهم أخبر وأعرف بالرجال. وآهل الصنعة 
وال 
أما ما جاء فيه من جرح فإِن المنهج الصحيح - الذي لم يسر عليه 
الدکتور طبعاً یذ التعامل مح الرواة آمثال عکرمة له . أنه إذا أشكل 
علی الدارس حال الراوي فائه ینظر 2 کلام النقاد عنه فاذا اتفقوا فيه 
على شيء معین. كتوثيقه أو تضعيفهء ثم وجد آراء تخالف رآي النقاد. 
فإنه يدرس الروايات التي تُخالف رأيهم فیه. من حیث تبوتها. ووجه 
مخالفتهاء وصحة دلالتها على الجرح» حتى يتبين له رأي 2 ذلك؛ ويبني 
عليه» أمّا أن ينطلق ويأخذ بالتجريح أو بالتوثيق ويُغفل آحدهما فهذا غير 
صحیح؛ لاسیما 2 مثل مسألتنا تلك - وهي حديث «من بدل دینه»- » 
والتي لم يُخالف فيها إلا بعض ال معاصرين ومنهم الدكتور بعد مضي قرون 


1 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | 0 


ما جاء 4 عكرمة مولى ابن عباس لله من جرح'" : 


-١‏ ما ذڪره الدڪتور بقوله: (اتهمه علي بن عبدالله بن عباس 
بالكذب على أبيه فجعل 2 یدیه وقدمیه القیود. وحبسه على باب 
الحشر - الكنيف- فسثل عن ذلك» فقال علي : « إن هذا الخبيث 
يكذب على أبي»)» فهنه الرواية قد آخرجها ابن قتيبة. والطبري› 
والبلخي» وغیرهم. واسنادها یدور علی یزید بن آبي زیاد. وقد أجمع 
النقاد علی ضعفه"۰ فالرواية ضعيفة لا بعتمد علیها. 


۲- قوله (وقد جرحه ابن سیرین وقال فیه : « ئه کذاب»)» هذه 
الرواية آخرجها اين عدي» وابن عساحکر. والزي» وغیرهم؛ ویدور 
سندها علی آبي شعیب الجنون (الصلت بن دينار)» وهو متروك»› وقد وهاه 
الاْئمة وردوا حدیثه""» فتكون هذه الرواية باطلة» زد على هذا أَنْ الثابت 
عن ابن سيرين الله أنه كان يروي عن عكرمة:؛ روى ذلك ابن سعد 2# 
طبقاته بإسنام صحيح إلى خالد الحذاء قال : (كل ما قال محمد بن 


سيرين نبئت عن ابن عباس» [نما سمعه من عحکرمه. لقیه آیام الختار 4 


(۱) استفدت كشراً ‏ هذه السالة من دراسة قیمة بعنوان (عکرمة مولی ابن باس وتتبّم مرویانه 1 صحیح 
البخاري). للباحث : مرزوق بن هیاس بن سعید. الزهراني» وهي رسالة دکتورا: نوفشت 2 الجامعة الاسلامية وقد 
آشرف علیها الشیخ د.حماد الأنصاري رحمه اللّه» وهي رسالة قیّمة 2 بابها. 

(۲) انظر ترچمته # تهذیب التهذیب )£ (EIT‏ 


(۲) انظر ترجمته 2 تهزیب التهذیب (۲ /۲۱۱). 


قراءة نقدية 





صفحة أهم١‏ 
الکوفة) "۰ فلو کان یعتقد کذبه ما حل له آن پروي عنه» لاسیما وهو 


القائل :(إِنْ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينڪم) . 


؟- أما قول الدڪتور. :(وقال عنه ابن آبي ذئب « ليس يحتج 
بحديثه ويتكلم الناس فيه »)» حقيقة لم أجد هذا القول بهذا النص 
منسوباً لابن أبي ذئب» والدكتور لم يذڪر مراجعه ب4 كلامه عن 
عكرمة! وإنما وجدثه من قول ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى» حيث 
یقول (قالوا وکان عکرمة کتیر الحدیث والعلم بحراً من البحور, 
ولیس یحتج بحدیثه» ویتکلم الناس فیه)۰۳ فظاهره أنه یسب الکلام 
لغيره بقوله :(قالوا). 


وأما ما جاء عن محمد بن أبي ذئب فقد اختلف فیه ؛ فقد آخرج 
العقيلى 2 الضعفاء وعنه ابن عساکر 4# تاريخ دمشق بإسناده عن محمد 
بن آبي ذئب آنه قال (کان عكرمة مولى ابن عباس نقة)"" وجاء 2 
رواية آخری (رایت عکرمة وکان غیر ثقة)"۰ والاختلاف 2 قول ابن 


.)۲۹۱ / ۵( الطبقات الكيرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ :۱۹). 

() الطبتات الکبری» محمد بن سعد (۲۹۲/۵). 

(1) تاريخ دمشق (۰)۱۰۳/۶۱ الضعفاء الکبیر (۳۷۱/۲). 


(۵) تاریخ دمشق (۱۱۵/۱). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | 145 
(ت ۷:۲ه) وختم بقوله :(فالّه اعلم" ولم پُرجع. والامام الذهبي 2 
السیر (ت ۷۰۸ه) وقال «(فاللّه اعلم» والرواية الاولی آشبه)۳ يقصد رواية: 


(غيرثقة). 


-٤‏ قال الدكتور : (وقال سعيد بن جبير فيه : « إنكم لتحدثون 
عن عكرمة بأحاديث لو كنث عنده لما حدٿ بها »)» هذا النص عن 


اقتطع جزءاً من الكلام وترك الباقي!! 


وإليك الرواية بكاملها : ( عن شيبان بن عبد الرحمن عن أبي 
إسحاق سمعت سعيد بن جبير يقول : « إنكم لتحدثون عن عكرمة 
بأحاديث لو كنت عنده ما حدث بها » قال فجاء عكرمة : فحدث بتلك 
الأحاديث كلهاء قال : والقوم سكوت فما تكلم سعيد» قال : ثم قام 
عکرمة. فقالوا : پا آبا عبد اللّه ما شأنك؟ قال: فعقد ثلائین وقال :« 
آصاب الحدیث »)۰۳ فهنه الرواية تفيد تزكية وتعديل عكرمة <للك.؛ 


وهي شهادة من امام معاصر له بتزکیته وضبطه» والسوال هنا : هل یلیق 


() تهذیب الحمال (۲۰ ۲ ۲۸۲). 
(۲) سیر اعلام الثبلاء (۵ / ۲۵) . 
(۲) تهذیب الکمال (۰)۲۷۵/۲۰ سیر آعلام التبلاء (۱۹/۵). 


قراءة نقدية 


صفحة | ۱۸۷ 
هاا ت ف نی ی میا أن يفل فده الوواية كاد للوراساك 
الاد وكيك 1ن اسن هدر لكر ك هد البكره مساك د 
الموسوعات الالكترونية عن هذا القول لأجد من اقتصر على ما نقله 
اکرو موی لت مارا کر كاف للد تكن :لكل 
الدکتور ینقل من شيء ولم يشر إلى دلك» وهذا خطاً آن لا يشير 
الدکتور الی مراجعه 2 ذلك. وهذا خلاف النهج العلمي الصحیح 2 
الهو أن کات یا لا يكف و هنذا يقبن الا ان فا كاد 


الدکتور نما هو تزکية من سعيد بن جبير لله لمكرمة لت . 


ه- قال الدكتور (وكان ابن عمر ۶ يقول لمولاه نافع : « لا 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس»)» وهذه الرواية قد 
جاءت من طریقین. آحدهما: من طریق أيوب بن يزيد وهو « مجهول » 
كما قال ابن أبي حاتم وكذلك قال الامام الذهبي 2 میزان 
الاعتدال”: وعقب الإمام الذهبي على هذه الرواية قائلاً (هذا ضعيف 


السند)””. 


آما الطریق الثاني فهو تالف بالرة فان فیه مجروحين» الأول : 


عبدالله بن عیسی الخزاز» وقد تکلم فیه النقاد» قال عنه آبو زرعة : « 


(۱) الجرح والتعدیل. این آبي حاتم. (۲ ۸ ۲۲۲). 
(۲) میزان الاعتدال: الذهبي , (۱ / ۲۹۵) . 
(r)‏ تاريخ الإسلام 2 الذهبي . (۱۵۹/۶). 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۱۸۸ 
منكر الحديث»: وقال النسائى : « ليس بثقة»» و قال ابن القطان ؛ «لا 


أعلم له موثقا» . وقال عنه ابن حجر : «ضعيف e‏ 


الرجل الثاني : يحيى البكاء» قال آبو زرعة: «لیس بقوي». وکان 
یحیی القطان لا برضاه. وقال النسائي: «متروك الحدیث بصري». وروی 
آحمد بن زهیر. عن یحیی: «لیس پذالك»". 

وجاء عن الامام آأحمد له آنه قال : (حدشنا (سحاق بن الطباع قال: 
سألتُ مالكاً: أبلفك أنّ ابن عمر قال لنافع: «لا تکذب علي کما كذب 
عكرمة على عبد الله » ؟ قال: «لاء ولكني بلغني أن سعيد ابن المسيب 


قال ذلك لبرد مولام )'". 
علق الذهبي له على ذلك بقوله :(قلت: هذا آشبه» ولم يڪن 


لعكرمة ذڪر 4 أيام ابن عمر» ولا كان تصدی للروایة). 

من هذا يتبين عدم صحة الرواية عن ابن عمر 8©. 

5- قال الدكتور : (وكان سعيد بن المسيب یحذره ویحذر منه» 
ويقوق + ٠‏ لا ينتهي عبد أبن عباس نحتى يلقى ب عتغة خبل ويطاف به ». 
(۷) انظر هده الأقوال: تهذیب التهذیب (۸۰۱/۲) . 

(۲) انظر هنه الأقوال: سیر املام النبلاء (۳۵۱/۵). 


(؟) العلل ومعرقة الرجال. عبدالله بن آحمد (۷۰/۲. 
() سیر آملام الثبلاء (۵ 7 ۲۲). 


قراءة نقدية 

صفحة | ۱۸۹ 
وکان سعید كثيرا ما یقول لولاه برد : « لا تكذب علي كما كذب 
عكرمة على ابن عباس»): أما جرح سعيد بن المسيب لعكرمة فهو ثابت 
عنه» لكن يُشكل على ذلك أنّ سعيدا #لته كان من أقران عكرمة 
له , وهذا مما يُشكل على تجريحه لعكرمة غلك ؛ لأنْ كلام الأقران 
بعضهم ب4 بعض من غير حجة ظاهرة: أو قرينة قوية» ينبغي عدم النظر 
الیه» « وکلام الأقران یطوی ولا پروی »"" ۰ یقول الامام الذهبي لله 
اكلام الأقران بعضهم يك بعض لا يُعبأ به» لا سيما إذا لاح لك أنّه لعداوة 
أو لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من عصم اللّهء وما علمت أن عصراً 
من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوى الأنبياء والصديقين» ولو شئت 
لسردت من ذلك کراریس. اللهم فلا تجعل قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا 
نك رژوف رحیم)"" . ولو خذنا بکلام الأقران بعضهم ببعض لاأسقطنا 
فضلاء کثر» فهذا ابن آبي ذئب خلت يقول عن الامام مالك له حینما 
بلفه آن مالکا لم یأخذ بحدیث « البیعان بالخیار » : (یستتاب؛ فان تأب» 
ولا ضربت عنقه)؛ وقد علق عليها الإمام الذهبي غالته: (وبكل حال 
فكلام الأقران بعضهم 4 بعض لا يعول على كثير منهء فلانقصت 


. )۲۷۵/۵( سيرإعلام التبلاء‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( میزان الاعتدال‎ )( 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ٠۹۰‏ 
جلالة مالك بقول ابن أبى دئب فیه» ولا ضعف العلماء این آبي ذئب 


بمقالته هذه» بل هما عالاً المدينة ب زمانهما رضي الله عنهما )'". 


وقال الامام ابن حجر : (قال الحاکم: « وقد كان عمرو بن علي 
يقول يذ علي بن المديني وقد أجل الله تعالى محلهما جميعاً عن ذلك »؛ 
يعني أن كلام الأقران غير معتبر 4 حق بعضهم بعضا إذا كان غير 


مفسر لا يقدح"". 


- يقول الدكتور :( وقد أخن على البخاري روايته عنهء قال ابن 
الصلاح : «.... احتج البخاري يجماعة سبق من غيره الجرح لبم كعكرمة 
مولی ابن عباس »۰ هنا یخیل للقاری آأنْ ابن الصلاح لته قد انتقد 
البخاري 2 روایته عن عکرمة» وهذا ظاهرٌ قول الدكتور :( وقد أخن 
علی البخاري روایته عنه» قال ابن الصلاح). واذا رجمنا لكلام ابن 
الصلاح #لته ب المقدمة نجد أنه ينبه على أمر وهو: أن الراوي إذا جرحت 
روايته» فإئه لا يُقبل الجرح إلا مفسراً مُبِيّنَ السبب» لأنّ الناس يختلفون 
فيما يجرح وما لا يجرح» فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً 
وليس بجرح © نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح آم لا. 


ثم ذكر فعل المحدثين مع بعض المجروحين وأنهم أخرجوا لہم» ورووا 


. )١45 / 7( سير اعلام التبلاء‎ )١( 
. )۸۱ 7 تهذیب التهذیب (ع۲‎ )۲( 


قراءة نقدية 


١9١ | صفحة‎ 

عنهم؛ واحتجوا بهم» ولم يؤثر جرح غيرهم لبم لأنه غير مفسرء ولا دليل 
علیه. فهو يقول له :(ولذلك احتج « البخاري» بجماعة سبق من غيره 
الجرح لبم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن 
أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم . واحتج « مسلم » 
بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم . وهكذا فعل « أبو داود 
السجستاني » . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا 
شك نينت وفذاة التقاك لأرحال عامط مخفا وجك ,الفط 
باباً 4 بعض أخبار من استفسر ‏ جرحه فذکر ما لا یصلح جارحا)". 
فهنا کر سبب احتجاج الامام البخاري بمثل عكرمة وهو قد جرح؛ 
قائلاً: (وذلك دال علی آنهم ذهبوا الی آن الجرح لا یثبت الا [ذا فر 
سببه)» فهو يشير إلى إبطال جرح عكرمة وغيره ممن احتج بهم الأئمة» 
ومع ذلك تجد أن الدكتور يستغل هذه العبارة ويبترها ويخرجها عن 
سیاقها. لیفهم القارئ أن ابن الصلاح قد أخذ على البخاري روايته عن 
عكرمة - رحم الله الجميع- » فهل يليق بالدكتور هذا التصرف؟ة 
ومرة أخرى : هل هذا البحث الذي يريده الدكتور ليكون آنموذجا 


للبحوث الجادة 5 


(۱) مقدمة ابن الصلاح (1۱/۱). 


إشكالية الردة والمرتدين 


٠۹۲ | صفحة‎ 

۸- اما قول الدکتور :(وکان مسلم یتجنب الرواية عنه فيما 

ینفرد فیه)» فانه لا پلزم من عدم روایته له آنه یضعفه. بل قد یتجتبه لانه 
لم یتبین له آمره. وهدا مر معتاد عند الحفاظ. والا فان مساماً لله قد 
روى عمن هو أضعف من عكرمة كله وأقل رنبة کسوید بن سعید ڪيل › 
وقد علل المعلمي خَله عدم رواية مسلم لعكرمة ورواية البخاري له (بأن 
البخاري كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أن حدث به. فاعتبر 
حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً 
ولا اختلافاً لا يقع ‏ آحادیث الثقات؛ ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن 
عباس وغیره باأحادیث الثقات عنهم فوجدها یصدق بعضها بعض, إلا أن 
ینفرد بعضهم بشيء له شاهد 9 القرآن آو من حدیث صحابي آخر. فتیبن 
للبخاري أنه ثقة. ثم تأمل ما يصح من كلام من تكلم فيه فلم يجد حجة 
تنا ما تبيّن له)» ثم يقول #لت :(لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم 
البخاري من تتبع حدیث عکرمة واعتباره. فلم یتبین له ما تبین للبخاري؛ 


قوفف عن الاحتجاج بعکرمة)". 


9- وأما قول الدكتور :لوأعرض مالك عن الرواية عنه إلا حديثاً 
واحداً كما ذكر أحمد بن حنبل. وكان مالك يكره أن يُذكر 
عكرمة). 


(۱) الأنوار الکاشفة, العلمی, (۲۷۲/۱). 


قراءة نقدية 

۱٩۳ | صفحة‎ 

فإنه لا يقتضي تضعيفه ورد حديثه2 وقد بين هذا الإمام ابن 

أن مالكأ أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون 4 كتابه: 
لكلام سعيد بن السیب وغیره فیه. ولا آدري صحة هذا؛ لأن مالكا.قد 
ذكره © کناب الحج وصرح باسمه ومال الی روایته عن ابن عباس؛ 
وترله رواية عطاء 4 تلك المسالة» وعطاء اج التابمین .2 علم الناسك؛ 
والثقة» والامانة» روی مالك عن آبي الزییر الکي عن عطاء بن آبي ریاح 
عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن 
يفيض فامره آن ینحر بدنة» وروى مالك أيضاً عن ثور بن زيد الديلي عن 
عكرمة مولى ابن عباس قال أظنه عن ابن عباس أنه قال: « الذي يصيب 


أهله قبل أن يفيض یعتمر ويهدي »۰ ویه قال مالك)". 


مولی ابن عباس. فقال : «هو نقة »۰ قلت: یحنج بحدیثه؟ فال: « نعم ۳ 
روی عنه الثقات» والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك 


فلسبب رأيه ۾(" لأنه ڪر أنه كان يرى رأي الخوارج. 


.)۲۱ 7 التمهيدء ابن عبدالير (؟‎ )١( 
.)۸/۱۷( الجرح والتعدیل ۰ ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ١54‏ 
وبالجملة فإئك ترى أنه لم يثبت © عكرمة لله جرح يستحق 
ابطال روایته. ورآیت کلام النقاد عنه باختلاف نظراتهم. وتوتیقم له 
ولذا احتج به الامام البخاري؛ حتى قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
الروزي ( قد آجمع عامة آهل العلم بالحدیث علی الاحتجاج بحدیث 
عکرمة. واتفق علی ذلك رژساء آهل العلم بالحدیث من آهل عصرنا؛ 
منهم آحمد بن حنبل» وابن راهویه» ویحیی بن معین. وآبو ثور» ولقد 
سالت اسحاق بن راهویه عن الاحتجاج بحدیثه. فقال: «عحرمة عندنا 
إمام الدنیا ». تمجب من سؤالي إياه). 


وإشكالية الدكتور أنه لیس من التخصصین .8 الصناعة 
الحديثية: ولذا حاول أن يُوجد إشكالاً 2 حديث لم يُعلَّهُ أحدّ غیره. 
كل ذلك بناءً على ما سبق آن ذکرته. وهو ثقته انطلقة باستنباطاته. 
فتجده یقول عن هذا الحدیث -وقد کرر هذا العنی آکتر من مرة- 
:فان الأخذ به بإطلاق يودي إلى ما لم يقل به آحد» وهو نسخ آو ایقاف 
العمل بما يقرب من مائتي آية من الآيات الكريمة التي نصت وتتص علی 
إطلاق حرية الاعتقاد وتنفي الإكراه 4 الدين2"'015 فهو يستشكل 
الحدیث بناء علی فهمه للمائتي آيةء» فقد قلب المسألة إذ إِنْ فهمه يحتاج 


(۷) تهذیب التهذیپ (۲۲ 7 ۲۷۲) . 


(۲) ص۱۲۵ . 


قراءة تقدية 


صفحة | ۱۹۰ 


شاق ی وکا کا فا غ 
ثانيا : اصطراب القصة المتعلقة يبهذا الحديث . 


حدیث « من بدّل دینه فاقتلوه » جاء 2 بعض روایاته مطلقاً دون 
ذکر لقصة آو حدث. و بعضها الاخر ورد ذکر قصة آو صفة. وقد 
اول اتکی اسر ها اهتالا نورد علیم آفننته تفت 
صحته. ويقوي اضطرابه. فهو یقول :(الواقعة الشار الیها اختلف رواتها 
اختلافاً کبیراً فمن قائل: إِنْ أمير المؤمنين أمر بقتلهم وألقى جثثهم بذ 
النارء ومن قائل: إنه أمر بأن يدخن عليهم لعلهم یرجعون, ... » والقصة 
مرة تقول : إن هولاء الذين أحرقهم علي 45 کانوا من الزنادقة. وه طرق 
اخری كانوا من الزط» وبك روايات أنهم اتخذوا صنماً ‏ دار لأحدهم: 
وأخذوا یمبدونه» ولما أخبر أمير المؤمنين بذلك مشی الیهم. فأخرجوا له 
تمثالاً من رخام» فأمر آن تلهب علیهم النار» ومرة بشکل ان مجموعة من 
الناس جاءوا امير المؤمنين ووقفوا علی باب السجد وهم یقولون «علي رینا 
6 لقد حاول الدکتور وبأسلوب تهويلي آن يجعل هذه القصص 
متناقضة» وهذا تشفیب لا قيمة له ولا أثرء وذلك أنْ المنهج العروف 


لدراسة خبر ورد فيه قصة لها أئرٌ ع الحكم : أن تجمع الطرق وتدرس 


(۱) ص: ۱۲. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۹۰ 
وینظر أي هنه الطرق یصح. وينظر إلى القصص التي ثبت إسنادهاء 
ويُقارن بينهاء فإن لم يكن بينها تناقض فلا إشكالء وإن كان بينها 
تناقض 2 الظاهر وأمكن الجمع بينها فيجمع بينهاء وإذا لم يمكن 
الجمع بينها أو يستحيل لشدة التناقض فهنا قد يكون 2 الأمر علة خفية 
أحدها لم تظهر للباحث؛ لكن الدكتور لم يكلف نفسه 2 شيء 
من هذا ( غاية ما .2 الامر آنه آورد هذه القصص وقال انها مختلفة مما 
یدل علی بطلان الحدیث. معللاً بأن القصة مشهورة وعلی الا فکیف 


٩ اختلفت‎ 


آما 2 حدیتنا هذا وهو حدیث « من بدل دینه فاقتلوه » فان القصة 
لا آثر لبا 2 الحدیث ولا يُبنى عليها حكم فيه؛ زد على هذا أنْ أكثر 
القصص التي آوردها الدکتور لیس لبا ارتباط بالحدیث مطلقا» 
فالحدیث شيء» والقصة شيء آخر. فکیف يريد الدكتور ابطال 


الحديث من خلال هذه الآثار التي لا ارتباط لبا بالحديث؟ 


ولو قلنا بأنّ أي حديث أورده راویه بسبب قصة. وتبین لنا سمثلا- 
نفسه : قالحدیث صحيح لحن القصة المتملقة به أو تفاصيلها الواردة 


بروایات آخری لا پلزم صحتها. 


قراءة تقدية 


صفحة | ۱۹۷ 
وقد تتبعت روایات حدیث عحکرمة التی فیها ذکر للقصة. فرأیت 


۳ ا هد کر( ET‏ 
- أن عليا #5ه أتي بناس من الزّط''' يعبدون وثنا فأحرقهم. 


“ 


و 


بنار فأججت فألقاهم فيها بكتبهم . 


فهنه الألفاظ التي جاءت 2 الروايات عن عكرمة ظلله ولا تناقض 
بينها ڪما هو ظاهرء ويتبين منها أنهم قوم زنادقة من الزط» يعبدون وشا 
ومعهم كتب فأحرقوا هم وكتبهم. هذا مجمل القصة التي رويت من 
حديث عکرمه له ولا تناقض بینها » والحديث ينبت أصل القصة . 


القصة» وكيفية حدوث التحريق» وكيفية علم علي بن أبي طالب ذه 


بهم» وهذه لا تعنينا لأنّ القصة کلها بتفاصیلها لا آثر لبا 2 الحدیث 





(۱) الط : وهم جنس من السسودان والبئود » لسان العرب (۷ ۲ ۳۰۸) . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۱۹۸ 


الصحابی له فقط. 


و مت اه وی کو و تا بت رات 
من غزوات الرسول 3 وسیرته. وائتي ثبت اصلها ذ القرآن. فالروایات 


قیها متعددة مخنلفة. 
ثالثا : عدم صحة التابعات" لهذا الحدیث . 


ذكر الدكتور 2 معرض کلامه عن تضعیف حدیث « من بدل 
دينه فاقتلوه » آنْ الشواهد والتابعات لپذا الحدیث لا تصح, ولا تخلو من 
مقال. والحديث مداره على (أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن 
عباس)» فأغلب الروايات كلها تدور علی هذا الطریق» وبما أن الدكتور 
قد جرح عكرمة جه وأبطل روايته فكل الطرق التي تدور عليه لا قيمة 


(۱) التابعة هي : « موافقة راو آخر لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعداً وشرطها كونه من رواية ذلك الصحابي فإن 
کانت للراوي نفسه فمتابعة تامة ۰ أو لشيخه فصاعداً فقاصرة »: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح (ص 


SOT 


قراءة نقدية 


صفحة | ۱۹۹ 
على شىء منها» خمس صفحات" من الکتاب دون فائدة ( ولا آدری ما 


السبب؟ 


بها من غير عكرمة: فأورد متابعة (قتادة عن ابن عباس). ومتابعة 
(الحکم بن آبان عن ابن عباس). كدي وهي كما قال. ضهيفة لا 


« 


تصح. 

ثم ذكر طريق (قتادة عن أنس عن ابن عباس» فأورد طرقها. 
لكنه لم يُعلّق عليها بشيء! مع أنه 2 موضع سابق آشار الی صحتها فقال 
:(قلث: وقد ثبت عن قتادة من وجوه أخرى عن أنس عن ابن عباس به" 
فما دام أنه قد ثبت عن قتادة هذا الحديث فما بالك تغافلت عنه 5 وما 
بالك تقرر ‏ مقدمة الكتاب :(أن عدم وجود حد شرعي للردة لم يرد ما 


يُعَارَضنه فين السئة الغولية): هذا التي الأ يعار ما تومن دة 


وأتصور أن السبب الذي جعل الدكتور يمرر -وبهدوء- رواية 
(قتادة عن أنس عن اين عباس) دون أي تعليق - لأنه وجد أنها ثابتة ولا 
مطعن فيهاء ولذا لم يتكلم عليهاء وتركها دون أي إشارة لصحتها أو 


.۱۲۲ -۱۲۸ من صن‎ )١( 


(۲) می ۱۳۲ . 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۲۰۰ 
ضعفهاء إلا إشارة يسيرة 4ك الصفحة السابقة لپا. فهی ستعترض قوله وما 
یمن به» ولا مطعن فیها. 

فهل هذا الأسلوب هو أسلوب من يريد (أن تکون دراسته نموذجا 
للمراجعات الجادة لتراثنا)”" ؟! 

أما هذه الرواية فقد جاءت من طرق كثيرة عن عبدالصمد عن 
قتادة عن أنس بن مالك #ه عن ابن عباس َة أن رسول اللّه م2 قال :(من 
بدل دینه فافتلوه). أخرجه أ حمد»› والنسائي وابن حبان؛ وآبي یعلی . 
والبيهقي. والطبراني. 

والأسانيد إلى عبد الصمد عن قتادة صحیحة. ولذا قال عنها 
الدكتور (وقد ثبت عن فتادة من وجوه أخرى عن أنس عن ابن عباس 
به۳6 فهي ثابتة عنده» لكنه تغافل عنها! لأنه ثبوتها سيضيع فائدة 
كلامه عن حديث عكرمة وإطالته فيه » قرواية قتادة تغنى عنها. 
العلمية» وعدم وضوحه مع القارئ, وأنه قرو خلاف ما يجد ويسوق إليه 


البحث العلمي. وخلاف ما يذعي هو إذ يقول (وسأتخذ من الادلة 


3١ص‎ )01( 


(۲) من ۱۲۲. 


قراءة نقدية 

صفحة | ٠١١‏ 
الشرعية مصادر دا اقرره. لا شواهد آستشهد بها لاثبات ما تبناه كما 
يفعل كثير من الباحثين؛ لان الهم -عندي- هو الوصول [لی ما تدل 
الادلة الشرعية العتبرة علیه) ۱ 


لكر قل أن حت هده الفعره حت ان ایس قاری آن ریق (ففاده 
عن أنس عن ابن عباس) وإن كان ظاهره الصحة. الا آئه الواقع معلول 
لا یصح وقد أعله أبو حاتم الرازي لك بالخطأء يقول ابن أبي حاتم 
:(وسالت آبي » عن حديث » رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام 
الدسئوائي » عن قتادة » عن انس: «آن علیاً اخن قوماً من الط اتخذوا 
صنمّا فحرقهم بالنار»» قال : کذا پرویه عبدالصمد ( وانما هو: قتادة » 
عن عكرمة: أن علیا)". وهذا یبین خطاً رواية عبدالصمد بن عبدالوارث 
عن قتادة» ويذكر أن الصحيح هو فتادة عن عحرمة وأنه وان کان 
غارفا اة 9 ا مو اد افاي الدارقطني 
بالتفرد'”". 

وبعد هذا يتبين لك أخي القارئ صحة هذا الحديث» وأن 


(۱) ق 1۳ . 
(۲) کتاب العال. لابن آبي حاتم. ص۰۹۷۹ حدیث (۱۳۹۸). 
(۳ السابق ۰ 2 الحاشية رقم (۱۰). 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۲۰۲ 


الْمة هذه الاستشکالات مطعناً .2 الحدیث؛ واحتجاجهم بالحدیث 
واستشهادهم به. 


رابعا : عدم صحة الشواهد"" لهذا الحديث . 


أورد الدكتور فخ من الشواهد لحديث ابن 0 2( 
كحديث أبي هريرة #:: وحديث عصمة بن مالك نب وحدیث ابن عمر 
فج وحدیث معاذ #ه؛ ومرسل الحسن البصري» ومرسل زيد بن أسلم» 
وضعفها کلها. وهي کما فال» لكنه أعرض عن شاهد صحيح يغني 
عن حديث (عكرمة عن ابن عباس ©4): مع أن الدکتور قد صححه 
لكنه لم يذكره ضمن الشواهد! وهذا مستغربٌ من الدڪتورء 


والحديث هو : 


ما جاء عند الإمام أحمد قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن 
حميد بن هلال العدوى عن أبي بردة قال :( قدم على أبي موسى معاد بن 
جبل باليمن فإذا رجل عندهء قال : ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهودياً فاسلم 
ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ - قال أحسبه شهرين- ٠‏ فقال : 


والله لا آقعد حتى تضريوا عنقه» فضريت عنقه» فقال قضى اللّه ورسوله 


() الشاهد هو : « ما اذا وجد مكن يشبهه من رواية صحابی آخر لفظأً أو معنى » دليل أرباب الفلاح لتحقیق فن 
الاصطلاح (ص 07 . 


(۲) ص ۰۱۲۷ 


قراءة نقدية 


صفحة | ۲۰۳ 
أنْ « من رجع عن دینه فاقتلوه »» آو قال «من بدل دینه فاقتلوه. )"۰ وهذا 
الحدیث علی شرط الصحیحین ورجاله رجال الصحیحین» وقد صححه 
الدکتور حیث قال :(وسناده صحیح علی شرط الشیخین)*۰ وقد جاء 
البخاري ومسلم"" بنحوه لکن بلفظ : (لا آجلس حتی يُقتل قضاء الله 
ورسوله ثلاث مرات) فقط؛ والدکتور لم پذکر هذا الشاهد ولم يعتبره 
لأله تحكم فيه وصرفه إلى حالةٍ معينة» وقد تکلمت عن ذلك 2 مبحث 


خا ضن 1 . 


(۱) مسند الإمام أحمد (TYA)‏ 
)ص ۱۹۹ . 


.)1۸۲۲( البخاري (1۵۲۵) مسلم‎ (r) 


(4) راجم ص ( ۱۰۹). 


دلالة حديث « لا يحل دم امرئّ مسلم » 


جاء 2 الصحیحین من حديث عبداللّه بن مسعود ©#ه أن رسول 4 
:( لا يحل دم امرئ مسلم » يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؛ إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والتفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)'» وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على حد الردةء 
لكن الدكتور يرى أن هذا الدليل يدل على أنه لا يقتل إلا من فعل (الترك 
للدين ومفارقة الجماعة والخروج عليها""؛ ويرى أن (يُحمل عليه سائر 
الأحاديث مثل حديث « من بدل دينه فاقتلوه »)2 ویقول (أن حمل المطلق 
على المقيد آمر لا غبار علیه»» أما المرتد الذي لم يخرج على الجماعة 


فهذا لا يشمله الحديث. 


الفارق تلجماعة) . فقال بعضهم!؟ : إِنْ عبارة (الفارق للجماعة) هي ۳ 
أو صفة ل(التارك لدینه) قافن ها وی له. کقول النبي ڪج 2 
أول الحديث ١:‏ لا يحل دم امرئ مسلم » يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
)١(‏ البخاري (1451), مسيلم (5531). 


(۲) صن ۱۵۵. 
(؟) إحكام الأحكام. أبن دقيق العيد؛ (۱ / ۲۱۷) . 


قراءة نقدية 


صفحة | ۲۰۵ 
رسول الله) فقوله (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) تفسیر آو صفة 
ل (امرئ مسلم). اذ لا یوجد امرئ مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله وكقول الله جل وعلا :وَيُمَرْمك الْمُتفِقِينَ وَالْمُكَفقتِ 
الشركة ارقن الاين رأ ی آلکی) س ٩‏ فقوله تعالی: ایک 
اظ أَلسّوْه ) هي صفة ل (الْمِقِينَ والمتفقب والمترکین وَالْمَفْرطتِ ) وليست 
تخضيصا الفرقة معينة منهم تظن الله .سى الظن» لانّْ النافقین 
والشرکین کلهم یظنون بالله سوء الظن. 

فهولاء یرون آنْ التارك لدینه هو 2 واقم الأمر مفارق للجماعت 
ومشتت لہا ب4 نفس الوقت» فهو قد اتبع غير سبيل المؤمنين» وفارقهم ولو 
كان باقياً عندهم. 


قال الحافظ ابن حجر #لته :(والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي 
فارقهم أو تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة 
وإلا لكانت الخصال أريعاً» وهو كقوله قبل ذلك *مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله“ فإئها صفة مفسرة لقوله :مسلم وليست قيداً فيه» إذ لا يكون 
مسلماً الا بذلك» ويؤيد ما قلته انه وقع 2 حدیث عشمان :آو یکفر بعد 
إسلامه"» اخرجه النسائي بسند صحيح» وی لفظ له صحيح ايضا “ارتد 
بعد إسلامه"» وله من طریق عمرو بن غالب عن عائشة :آو کفر بعدما 


أسلم ؛ وك حديث ابن عباس عند النسائي : مرتد بعد یمان قال اين 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ٠١1‏ 
دقیق العید : الردة سبب لاباحة دم السلم بالاجماع ‏ الرجل). وقال له 
أيضاً :(وقال البيضاوي التارك لدینه صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك 

جماعة السلمین وخرج من جملتهم)" . 
القول الثاني" : آَنْ قوله ع: (التارك لدینه الفارق للجماعة) یفسر 
بالحارب قاطم الطریق» وفراق الجماعة انما یکون بالحاربة» فمجرد 
المحاربة للمسلمين هي ترك للدين وفراق للجماعة» يؤيد ذلك عندهم أن 
الحديث تضمنّ (أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللْه)» والرتد لم یدخل 3 هذا العموم فلا حاجة الی استشائه. 
وعلى هذا فيكون ترك دينه عيارة عن خروجه عن موجب الدين: ویفرق 


بين ترك الدين وتبديله. 


القول الثالث" : آن یکون الراد به من ارتد وحارب کالعرنیین» 
ومقیس بن حبابة» ممن ارتد وقټِل وأخذ المال» فلن هذا يُقتل بكل حال 
ان تاب بعد القدرة علیه» ولهذا واه آعلم استثتي هؤلاء الثلاثة الذين 
لو کل جال. وان آظهروا اللوبه یمد القدرت» ولو ان ارت ار 
الجرد نا احتیج الی قوله: الفارق للجماعة" فان مجرد الخروج من الدین 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۲ 7 ۲۰۱- ۲۰۲). 
(۲ الصارم السلول علی شاتم الرسول . ابن تیمیه. ص۲۰ ۲. 
(۲) السابق . 


قراءة نقدیهة 


صفحة | ۲۰۷ 
یوجب القتل وان لم یفارق جماعة الناس. وهو ما یمیل الیه شیخ الاسلام 


ابن تيمية لنه. 


فهذه الأقوال الثلاثة لأهل العلم» وأظهرها هو القول الأول. وذلك 
لدلالة الأحاديث الأخری؛ كحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين 
حوصر 2 داره قال: ولم يقتلونني 5 سمعت رسول الله يه يقول :« لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان؛ أو 
قتل نفس بغير نفس ». فوالله ما زئیت فی جاهلية ولا اسلام قط. ولا 
آحببت آن لي بديني بدلاً منذ هداني اللّه» ولا قتلت نفساٌ فبم پقتلونني 


8 رواه آیو داود 2 السنن» ورجاله ا 


وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 قال :لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا إحدى ثلاثة : رجل قتل فقتل» آو رجل زنی بعدما آحصن, آو 
رجل ارتد بعد اسلامه)". 


(۱) سنن آبی داود (غ / ۲۹۰) 
(۲) قال الحاکم .3 الستدرك (:۲۵۰/۶) :(صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه). ووافقه الذهبي» وقد أعله 
بعضهم بالوقف» وجزم الامام البخاري برفعه كما ذكره الترمذي 2 العلل الکبیر (۰)۸۱۱/۲ وقال الألباني 2 
ارواء الفلیل (۷ / ۲۵۵):( واسناده مبحیح علی شرط الشیخین ولا یضره وقف من آوقفه لاسیما وقد جاء مرفوما من 
وجوه أخرى). 

(۲) اخرجه الامام آحمد 2 السند (۲: / ۰:3۲ واللسائي ۰)٩۱/۷(‏ والحاكم # المستدرك (4/+26): ورجاله 
تقات. 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۲۰۸ 

فهذه الأحاديث الصحيحة جاءت بإفراد الردة: دون ذکر صفة 
زائدة مما يدل على صحة التفسير الأول لقوله ل :«التارك لدينه المفارق 
للجماعة) وهي آن قوله :(الفارق للجماعة) صفة موکد: مفسرة لقوله 


(التارك ندینه). 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها والذي فيه :( لا يحل قتل امرئ 
مسلم يشهد أن لا آله الا الله وأني رسول الله الا 4 إحدى ثلاث: زان بعد 
إحصان ورجل قتل يقتل به» ورجل خرج محارباً لله ورسوله فيقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض)ء فقد رواه أبوداود 2 السنن وغیره"» وقد 
تفرد "إبراهيم بن طهمان" بهذه الزيادة "ورجل خرج محارياً لله ورسوله 
فيقتل آو یصلب آو ینفی من الأرض". وخالف من هو أوثق منه فلم 
یذکروها . وقد آعلها الامام الطبراني 3 العجم الأوسط فقال :(لم پرو 
هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا عبدالعزيز بن رفيع» تفرد به إبراهيم 
بن طهمان)"". 

زد على هذا أنه مع اختلافهم 2 فهم الحدیث لا إنله لم يقل أحد 


منهم آن المطلق 2 « من بدل دینه فاقتلوه» يُحمل على المقيد 2 قوله 4# : 


(التارك لدینه الفارق للجماعة) . لأنهم اما آن یعتبروا هنه العبارة مفسرة 


(۱)[خرجه آبو داود 2 السنن (۲ / ۵۳۰) برقم (4۳۵۳). والطيراني 2 العجم الأوسط (؛ / ۱۱۸) برقم (۲۷۰). 
(۲) العجم الاوسط ( /۱۱۹). 


قراءة نقدية 





صفحة | ۲۰۹ 
ولیست مخصصة. آو یعتبروا معنی العبارة هو الحاربة لان محارية 
السلمین ترك لدينهم مفارقة للجماعة» آو یعتبروها حالة آخری تختلف عن 
تبديل الدين الذي يمكن فيه قبول التوبة» والتي جاءت 2 حدیث « من 
بدل دينه فاقتلوه »» وكذلك فإن القول بحمل المطلق على المقيد هنا لا 
موجب له لأنه لا تعارض بينهماء وکذلك فان القید محتمل الدلالة وهو 
قوله ۶ «(التارك لدینه الفارق للجماعة). وآما المطلق وهو قوله ع :(من 
بدل دينه فاقتلوه) فهو صريعٌ واضح الدلالة. فلا یحمل الصریح علی 
الحتمل. بل العکس هو الأاصح. و2 حمل الطلق علی القید هنا مخالفة 
لفهم الصحابة خن وسلف الامة والتابعین ومن بعدهم»ء إذ لم يقيدوا هذا 
الطلق» ولم یثبت عنهم مخالفة دلك. والقتل بالردة الجردة محل اجماع - 
کما ذکرنا سابقا- لم پنقض۱ 


2 الثیّب الزاني آم الحترف الروح ۱ 


4 شرح الدكتور لحديث :٠لا‏ يحل دم امرئ مسلم ...(لخ)» یقول 
((السلم النتمي لامة الاسلام» الذي یحیا ظل نظام إسلاميء لا يُراق 
دمه الا 2 [حدی حالات ثلاث: احتراف الزنا والترویچ له» وهو ما اعتبرناه 
بحثنا حول عقوية الرجم ظرفاً مشدداً یرفع عقوية محترف الزنا والروج 
له 2 الجتمع عن عقوبة الزاني الفرد الذي وقع منه الزنا. باعتباره حالة 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۲۱۰ 
مخففة للعقوية التي جاء القرآن بها وهي الجلد)"". هذا الشرح - 
حقيقة- ليس بحاجة للتعليق» فالحديث لا يشير إلى معنى الاحتراف 
والترویج» بل يشير إلى فعل معين وهو فعل (الزنا) على حالة معينة وهي 
(الاحصان). آما الاحتراف والترویج فهذا من كيس الدكتور مما لا 
يحتمله ظاهر النصء والأمة قد أجمعت على أن من زنا وهو محصن أن 
عقوبته القتل بالرجم"" فعلها مرة واحدة أو كان محترفاً ومروجاء 
فالنص ظاهر لا یحتاج الی تأویل. لکن الذي جمل الدکنور بقول بهذا 
التأویل - والله اعلم- هو ان الزنا قد جاءت له عقوبة ‏ القرآن الکریم 
وهي الجلد . ولم یأت القتل» وقد أجمعت الامة علی قتل الزاني الحصن 
إذا بلغ السلطان» وليس لله القرآن ذكر لبذه العقوبة» فيكون هذا 
ناقضاً لحجته © نفي حد الردة» والتي يقول فيها :(الآيات الكريمة تبين 
بشاعة الردة» ولکنها لا تنذکر لپا عقوية دنيوية» « ومان ییا »سم 6۰۰ 
ا ا لجسن ازا اران لات به اران رل ل 
لمرتد ولو لم یأت به القرآن الكريم. 


لحن الد کنور حاول أن یجعلها نوعا من الاحتراف والترويج› 


بمعنى أنه يضيف جريمة أخرى غير الزناء وهي التمادي 2 الزنا والدعوة 


(۱) ص ۱۵۵ 
۲2( راجع التمهید (۲۲/۵) ۰ وانظر : موسوعة الاجماع 2 الفقه الاسلامي: سعدي أبو حبیب ؛ ۱ ققد 


ذکر مراجم كثيرة 2 هذا الا جماع. 


قراءة نقدية 
صفحة | ۲۱۱ 
إليه» لیکون فیها نوع من التعدي والحارية للدین فتخرج من مجرد فعل 


وج هذا مخالفة صريحة لظاهر الخبر واجماع الأمة» وتلاعب 


بالادلة وفيه شق لوحدة الأمة وخرم 2 توابتها والله المستعان! 


حديث , قضى الله ورسوله ( 


روى الإمام أحمد 4 مسنده بسند صحيح متصل رجاله رجال 
الصحیحین عن آبي بردة قال : (قدم علی آبي موسی معاذ بن جبل ۰ 
بالیمن » فاذا رجل عنده ۰ قال : ما هذا ؟ قال : رجل ڪان يهوديا › 
قاسلم ۰ ثم تهود ۰ ونحن نریده علی الاسلام منذ ۰ قال : آحسبه .: 
شوو فال + وه قك سح یی هه یور وا كا 
قضى الله ورسوله : ' أنّ من رجع عن دينه فاقتلوه " آو قال : " من بدل دینه 
فاقتلوه ")7 هذا الحديث قد صححه الدكتورء وهو شاهد قوي 
لحديث ابن عباس 628: وأصله 3 الصحیحین» بافظ ٠:‏ لا أجلس حتى 
يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات: فامر به فقتل) ۰۳7 لكن الدكتور 
لم يرض بهذا بل تعلق بقوله (رجل كان يهودياً » فاسلم ٠‏ ثم تهود) فقال 
معلقا على الحديث (هنا نستطیع آن نلحظ الارتباط الوثیق بین الحدیث 
وقوله تمالی : وقات کته من ال الکتلیءایتا ازع رل عل ایک اموا وجه 
التهار وأ كرو ایرو عه م عون ) آل عمران: ۷۷ فالرجل يهودي من هولاء التآمرین» 
ومع ذلك فقد أعطي فرصة للتوبة والتراجع والإقلاع عن جريمته شهرين 


(۱) مسند الامام آحمد (۰)۲۲۰۱۵ قال الشیخ شعیب الأرناژوط : اسناده صحیح ۰ رجاله ثقات رجال الشيخين . 
() صحعیح البخاري (۱۷ 7 6۳۲۵ صحیح مسلم 1/710 . 


قراءة نقدية 





صفحة | ۲۱۳ 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. هذه الرواية التي تصلح أن تکون 
بياناً لآية سورة آل عمران المتقدمة وعليها ينبغي أن يحمل كل ما يمكن 
تصحیحه من طرق حدیث « من بدل فاقتلوه » )". 

وهنا يبلغ التحكم مداه عند الدكتور فهو يصرف الحديث لحالة 
واحدة محددة وهي حالة التآمر الذي جاء # الآية. لكن هنا إشارات 
سريعة حول هذا التصرف : 

- آولاً: لا وجه لارتباط الآية بالحديث» فالحديث لم يرد عند 
نزول الآية » ولا آشار الصحابة هة إلى الآية عند إيرادهم لبذا الحديث أو 
یمه کمن ین ات انكو الا و رالرى دهم 
لقد راجعتُ كلام المفسرين 2 هذه الآيات فلم يشيروا إلى أي ارتباط بين 
هذا الحديث وبين الآية» وربط حكم الحديث بالآية يحتاج إلى نصء أما 
مجرد الظن والتوقع -کما یفعله الدکتور- فهو غیر مقبول؛ الا ضيه 
انظال د غاا وها و 

- ثانياً: القصة التي وردت 3 الحديث ليست قصة حدثت للنبي 26 
فقال ل مقولته تلك» بل هي قصة حدثت لصحابي طبق حديث رسول الله 


يل عليهاء فهل يُقيد المطلق بمجرد حالةٍ معينة وقعت لصحابي احتج لبا 





(1) ص 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ١١4‏ 
بهذا الحديث؛ علما أن الصحابي لم يشر للآية مطلقاء حتى نقول فهم 
ثم ارتد), فاحتج به الدختور 2 تخصیصه بأهل هده الآية التي ذخرها! 


- ثالثاً: لنفغرض -جدلا- ان هذه القصة حدثت للنبى 35 كمال يل 
بعدها «من بدل دينه فاقتلوه »: هل يلزم من ذلك أن نخصص القتل فقط 


4 أهل الكتاب الذي يُسلم منهم ثم يرتد فقط أما غيرهم فلا ؟ 


|ذا کان لازماً فلماذا لم یخصص الدکتور قوله تمالی :(5حءق 
رن لبترن:۱۲۵۳ »> بأسياب نزولپا والتي ذكرها الدكتور 2 کتابه. 
وکلها كانت حول محاولة بعضص المسلمين اکراه بعضص آبنانهم من 


الکفار علی الاسلام ٩‏ 


إن العبرة كما يقول أهل العلم ب(عموم اللفظ لا بخصوص 
السبب)› » وآکثر العمومات وردت على آسباب خاصة قاية السرفه نزلت 
2 سرفةء الجن آو رداء صفوان؛ وآية الظهار نزلت ےك حق سلمة بن صخر؛ 


قراءة نقدية 
صفحه | ۲۱۵ 


للعموم # 
على آيات الردة :ا الآيات الكريمة تبين بشاعة الردة» ولکنها لا تذکر 
لبا عقوبة دنيوية» « وَمَانَ ريُفَضيًا » ميم ::): فكيف جعل هذا الحديث 2 


رك عم لا م مر گر 


يبين أن له عقوبة دنيوية: «وَمَاكنَرَيْكَضيًا »؟ 


- خامساً: ناقض الدكتور نفسه حمرة أخرى- حين جمل 
الحديث 9 عقوبة من سلم ثم ارتد. حیث یقول :(العلماء اتفقوا علی أن 
السنن التي تحمل عقویانتو فیها [تلاف التفس او عضو من اعضاء الانسان 
لا تقبل الا إذا جاءت تلك السنن بياناً لكيفية تطبيق العقوبة المذكورة ذأ 
كتاب الله -تعالی- وقامت علی اساس منه)۳ فهو قد نقض الإجماع 
الذي ادّعاه! فكيف یقبل القول بقتل لرتد بحالة معينة بناء على سنة 
قولية لم ترد 2 کتاب اللّه سبحانه ٩‏ 

وهذا الاجماع لم یبین لنا الدکتور من حکاه من آهل العلم ؟ ولم 


یبین لنا من احتج به 5 بل اننا نجد تطبیقات العلماء واجماعاتهم تنقض 


() ص :۱۱ 


إشكائية الردة والمرتدين 


صفحة | ۲۱۰ 
هذا الاجماع! فقد آجمعوا علی فتل الرتد» ورجم الزاني الحصن 
وکلاهما لم پرد فیهما نص قرآني» بل عمدتهم 2 ذلك الأحاديث الثابتة 
الصحيحة» فمن أين أتى الدكتور بهذا الإجماع ؟ الله أعلم . 

بل يقول الآمدي ل :(اتفقت الشافعية» والحنابلة» وآبو يوسف»› 
وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة؛ وأكثر الناس» على قبول حبر 
الواحد فيما يوجب الحدء وي کل ما یسقط بالشبهة. خلافاً لأبي عبد 
الله البصري والڪرخي) 


E SO a هذا‎ a ا کو‎ 

الله سبحانه وتعالى» فمن أين نعلم أنّ ردة هذا المرتد كانت لمجرد التآمر 
والافساد ؟ فقد تكون ردته بسبب شبهةٍ عرضت له ولم يقتنع بالإجابة 
عليها؛ أو بسبب إغراء مادي» أو غير ذلك من الأسباب» فكيف نعلم أنه 
قصد التآمر والافساد؟ وکیف علم معاذ وآبو موسی خق عن قصده ٩‏ 
وکیف علم الدکتور آنْ هذا اليهودي من النین آمنوا وقتأً يسيرا ثم 
كفروا ؟ فالحديث لا يشير إلى شيء مما يقول به الدکتور» بل پصرح 


بريط الحكم بسبب ظاهر وهو الردة فقط. 


(۱) الا حکام 2 آصول الأحکام. الامدي ‏ (۱ /۲۷۰). 


قراءة نقدية 

صفحة | ۲۱۷ 

وبهذا يتيين لك أنّ الدكتور بنى 4 عقله تصوراً وهو -حرية 

الاعتقاد المطلقة- وصار يُحاكم النصوص من خلال هذا التصورء وهذا 
هو اشکاله 2 الكتاب كله ! 


حروب الردة حروب سياسية ! 


بعد أن تكلم الدكتور عن الأحاديث أشار إلى آثار بعض الصحابة 
فتل المرتد؛ وقال عن حرب المرتدين :(كانت حروب الردة» لا لإعادة 
من غیروا اعتقادهم ٍلی العتقد الذي فارقوه بالقوة» بل لإلزام مواطنين 
تخلوا عن التزاماتهم وواجباتهم باعتبارهم آعضاء 2 الأمة آو مواطنین 2 


دولة) ۱۱ 


الحوار الذي وقع بین آبي بکر 8 وعمر #6 2 مسألة قتال 
مانعي الزكاة يعترض عمر #ه على أبي بكر ف بے قتالبم مستفهماً 7 
يا أبا بكر كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله يِل « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا 
مني دماءهم وأمواليم إلا بحقها وحسابهم علی اللّه ۳6,٩‏ هذا 
الاستشكال واضح الدلالة 4 أن عمر #5 يستنكر قتال الذين يقولون 
(لا إله إلا الله)» ومفهومه أنّ من لا یقولپا لا اشکال فیه. لأئه من العلوم 
أن المرتدين كانوا على ثلاثة أصناف : « صنف عادوا إلى عبادة الأوثان› 


(۱) ص ۱4۹ . 


(۲) الپبخاري (۰)۷۲۸۶ مسلم (۲۲). 


قراءة نقدیه 


صفحة | ۲۱۹ 
وصنف تیعوا مسیلمة والأسود العنسي: وکل منهما ادعی النبوة؛ وصنف 
ثالث استمروا علی الاسلام» ولكنهم ححدوا الزحاة وتأولوا بآنها 
خاصة بزمن النبي 5'''؛ فما باله استشكل قتال المسلمين الذين يقولون 


(لا إله إلا الله): فقط وترك البقية ٩‏ 


هذا يدلنا -وبوضوح- أن عمر #ه كان يفهم أن قتال أولئك ڪان 
من أجل كفرهم» فلم يستشككله: ولم يُشر إليه مطلقا؛ إنما استشكل 
قتال من يقول (لا إله إلا اللّه) فهم مسلمون 3 نظره ما داموا یقولونها: 
فكيف يقاتلون؟ 

ولو ارت از اس ای ان ا د مر ا 
احتاج لپدا الاستفهام والاعتراض. لأنه لا فرق بين مسلم وكافر 2 
مسألة الخروج وشق عصا الطاعة. فالهم الطاعة ولزوم نظام الدولة 
وقانونهاء ولذا فإنَ الجانب السياسي لا ذکر له 2 اعتراض عمر ند 
إنما اعتراضه كان شرعياً بحتأً متعلقاً بقتال آناس یری آنهم مسلمون. 
ويدل اعتراضه على أنّ من لا يقول (لاإله إلا الله) فلا إشكال 2 قتالبم 


2 فضیتهم تلك. 


(۱) فتع الباري» ابن حجر ۰ (۱۲ / ۰0۲۷ من کلام القاضي عیاض مه . 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۲۲۰ 
والسؤال: بماذا أجاب أبو بكر #5 على هذا الاستشكال الشرعي 
البحت 5 لقد أجاب أبو بكر #ه بإجابةٍ دقيقة مُلهمة حيث قال قولته 
الشهور: :(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاء والزكاأة؛ فان الزکاء حق 
المال» واللّه لو منعوني عناقاً» کانوا یزدونها الی رسول اه لقاتلتهم 
على منعها)”"؛ وهنا وقفة حول هذه الإجابة : إذا كان أبو بكر #: 
قاتلهم من اجل شقهم عصا الطاعة. وخروجهم علی نظام الدونة: 
ورفضهم الالتزام بواجبتهم تجاهها» ولیس من أجل ردتهم. فلماذا آجاب 
بتلك الاجابة (لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکا:) ٩‏ ما هو ارتباط 

موضوع الصلاة بموضوع عدم الالتزام بواجب الدولة 
الا یاو بو همه ای میت منیا مایت كا لذ موقن 
على نظام الدولة» وليس من التزامات المواطن تجاه الدولة أداء الصلاة» 
فالذمي ملتزم بالدونة ولا يؤدي الصلاة» فما الضرر # التفريق بين 
الصلاة والزكاأة. بمعنى : لو أت طائفة الزكاأة وامتنعت عن الصلاة همل 


سيقاتلها أبو بكر نه؟ 


الجواب : تعمء والدليل أئه استكر التفريق بين الصلاة 


والزکاء. ومعلوم أَنْ من آدی الزکاة وامتنع عن الصلاة فقد فرق بینهما. 


(۱) البخاري (:۰6۷۲۸ مسلم (۳۲). 


قراءة نقدية 


صفحة | ۲۲۱ 
ایکا A‏ جح نله ال فلا نت مه 


آدائهما جمیعا. وآن من فرق بينهما يجب قتاله. 


لكن ما وجه إجابة أبي بكر 4 بأن (الزكڪاة حق الال)؟ ظاهر 
الحديث يبين أنّ قولته هذه إنما هي « تفسير لقول رسول الله يق - الذي 
اعترض به عمر #ه - :إلا بحقها وحسابهم على الله) يعني أنّ الزكاة 


فو حى ك الإ الله" 
والسوال هنا : هل من وجه سياسي 4# إجابة أبي بكر لعمر هته 5 


إنه يربط الزكاة بالصلاة» ويستنكر تفريقهماء ويبين لعمر مهه 
أنّ الزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله» فهل يمكن القول - بعد ذلك 
كله- إن قتالبم كان من أجل نظام الدولة لا من أجل تلك العبادة ؟ 

وإذا علمنا أنْ من الأصناف الذين حاريهم أبو بكر ذيه مرتدون 
خلص: وليست قضيتهم الزكاة: واعتبرنا أن فتالبم كان لخروجهم على 
نظام الدولة ولیست لردتهم» فلماذا لم يُطالبهم أبو بكر ذه بالرجوع؛ أو 
المعاهدة والدخول تحت ظل الدولة ونظامها مع بقائهم على ڪفرهم› 


() الاستذکار (۲ / ۲۱۷). 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحة | ۲۲۲ 
كما فعل علي بن أبي طالب #2 مع الخوارج حيث أرسل إليهم ابن عباس 


يُحاورهم: ومن ثمّ ذهب هو إليهم'' 5 لماذا بادر أبو بكر ذيه إلى قتالبم ؟ 


إن قيل : لعله علم بقصدهم هدم الدولة وخروجهم علیها فيقال : 
آیین الدلیل علی هدا؟۰ ولو افترضنا علمه بدلك» ألا كان الأولى أن 


یحاول بهم ویدعوهم. ثم |ذا عجز عنهم قاتلهم ٩‏ 


ثم إنّ إجابة أبي بكر :#: لا تدل إلا على استنكاره تفريقهم بين 
الصلاة والزگاه ون الزکاه من حقوق لا اله الا الله 2 المال؛ فإجابته 
كانت بمقتضصى الحدیث ودلالته» ولیس للمسألة السياسية شيء من 


ذلك. 


لقد حاول الدکتور آن یبعد الجانب الديني 2 إجابة أبي بكر 
لعمر ذثة؛ فقال :(لفت الصديق نظر عمر إلى البعد الكلي الذي لا 
يسمح بتلك التجزئة التي حاولوها تضليلاًء فهدفهم هو الأمة كياناً 
ونظاماً وشريعة ومنهاجاً والعودة إلى النظام الجاهلي'"': فالدكتور 
يُحمل إجابة أبي بكر #2ه ما لا تحتمل: حيث يريد أن يُفهمنا أنّ إجابة 


(ê 


.)۷٣۳ / ۸( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


. ۱٤۹ ص‎ )۲( 


قراءة نقدية 

صفحة | ۲۲۳ 

پریدون بتجزئتهم تلك ورفضهم للزكاة هدم الدولة» وهذا لا تحتمله 
الاجابة» لان عمر :#ه كان يستشكل إسلامهم: وجواب أبي بكر #5 
له يبين أن هؤلاء أخلوا باسلامهم حیث فرقوا بین الصلاء والزکاة وان 
الزكاة حق الال» فلم یقوموا بحق لا اله الا اللّه؛ وذلك لامتتاعهم عن 
a O‏ الأحادة وتو كان تیاه سم وی زر 
خبيثاً برفضهم لزکاة. لم یجبه بالربط بین الصلاة والزکاة لان 
ارتباط الزكاة بالصلاء لا پمکن آن پژخذ منه خبث من فرق بینهما ون 


قصده هدم الدين» الا بتكلف وتحريف. 


وأيضا هذا فيه اتهامُ أبي بكر 5ه بأنه يُقاتل بمجرد الظنّء حيث 
انه اكتشف هدفهم بالتفريق بين الصلاة والزكاة› فقاتلهم من 


هى الأدلة على ذلك ؟ 


وإذا كان قد اكتشف قصدهم فها يُقاتلهم دون أن يُوضّح 
تلمسلمین هدفهم؛ وآن ما دقعه لقتالبم هو فصدهم هدم الدولة 5 لماذا 
لم یجب علی استشکال عمر نله الا بأنهم ترکوا حق الال وامتنعوا عنه 


۹ 


بلدا ها اد غاا الت انت ان و ادا اه 


إشكالية الردة والمرتدين 


صفحه | ۲۲۶ 


صریح الادلت ول دلیل علیه. 


الرد على من ضعف حديث 
من بدل دينه فاقتلوه ) 


که الشيخ المحدث : 
عبداللّه بن عیدالرحمن السعد 


الفقهاء وحد الردة. 


بعد أن أورد الدكتور حديث « من بدل دينه فاقتلوه » والكلام 
عليه شرع 4 آثار الصحابة والسلف هة وذکر آثار آبي بکر الصدیق 
وعلي بن آبي طالب» وغیرهم. وکلها تثبت القول بحد الردة. ثم انتقل 
للکلام عن مذاهب الفقهاء 2 حد الردة؛ ولما لم يكن بينهم خلاف لجأ 
إلى التشكيك 4 هذا الإجماع وذلك بوقوع خلاف بینهم 2 تفاصیل 
عقوبة الردة! فهو يقول :(بعض الذاهب أكد أن الردة حد من الحدود التي 
لا یجوز التسامح .3 تطبيقهاء .2 حين ذهب بعضهم الآخر إلى أنها من 
التعازیر» وعدها بعض ثالث من السياسات الشرعية التي يقدرها 
الحكام وفقاً لاجتهاداتهم 4 حمايةالقانون والنظام العام ووحدة الجماعة. 
وفرّق بعضهم بين أوضاع المرتدين المختلفة فأثبتها على بعض الأنواع ونفاها 
عن بعضها الآخر. وكل ذلك يؤكد حقيقة لا تتنكر : وهي أنه لا [جماع 
© المسألة یمکن الاحتجاج به علی وجود حد ثابت لها. ولو سلمنا - 
جدلاً- بوجود إجماع فإنه لا مستند لبذا الإجماع المدعى.)!! 


بهذه الطريقة يحاول الدكتور إيطال الإجماع الذي ذگره 2 أول 
الکنتاب ولم پستطع نقضه » وماذكره الدكتور من الخلاف حول اعتبار 


حد الردة تعزيرا أو حدا» أو أي الانواع یفنیر رده وأيها لا یفتیر » وما 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ۲۲۰ 
شاکلها من التفاصیل فائه لا آثر له 2 « ثبوت حد الردء ». لانْ الحدود 
الثابتة بالنصوص القطعية والتي لا یخالف الدکتور 2 تبوتها کحد 
اسر مكلاح مب قیاع تسا نف فاسل كف ییا فا ام 
3 السارق |ذا سرق للمرة الثالثة آو الرابعة فقال بعضهم تقطع یده الیسری 
الثالثة وب الرابعة رجله الیمنی» وقال آخرون لا یقطع ولکن یعزر 
ویحبس حتى يتوب» واختلفوا 2 سرقة الأب من ابنه آو حفیده هل یقطم آم 
و وا هه اقا اتید شوت و ا 
النباش هل هو سارق آم لا .٩‏ واختلفوا 2 سرقة الأموال التي يسرع إليها 
الفساد کالخضار والفواکه هل قام عليه الحد أم لا5: واختلفوا 2 
اجتماع القطع مم ضمان السروق هل یضمن ما سرقه ذا قطم آم ل٩‏ 
وغیرها من السائل» فهل یکون 4 هذا تشكيكاً لحد السرقة الثابت 


2 کتاب اللّه سبحانه ۱٩‏ 


ومن جهة أخرىء يُحاول الدكتور أن يُورد بعض الأمور التي 
أستطيع آن آسمیها تشفیبات" حول (حكم الردة) 2 المذاهب الأربعة 
وبعضاً من تفاصیلها لحد الردة ليخرج بنتيجة مفادها أنّ (ذلك الاختلاف 
الظاهر ‏ جل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر يدل دلالة واضحة على عدم 


وجود نص صريح يمكن الاستناد إليه 57 لقواعد الأصول لدى هذه 


قراءة نقدية 


صفحة | ۲۲۷ 
الذاهب -کلها-_للقول بوجوب قتل الرتد حدا۰ وساطلع القارئ على 
الآمور التي استشکها الدکنور 2 عرضه (لحکم الرتد) 2 الذاهب. 
والتي حاول آن یجعلها دلیلاً علی «عدم ثبوت حد ذ الردة». وان كانت لا 


نستحق » ولکن لزوم تمام الکتاب یفرض دلك ‏ وهي كالتالي 0 


۱- مذهب الحنفیة: استشکل الدکتور وضع فقهاء الحنفية 
کتاب الرتد 2 السیر ولیس ضمن الحدود» لیخرح بنتيجة مفادها (آن 
تناول فقهائهم لقضية الردة ب مجال المير المتعلقة بذ قضايا القتال؛ وما 
يترتب عليه من آثار» دليل على ميلهم إلى هذا الجانب حوهو أن عقوبة 
الردة موضوع سياسي لا ارتباط لبا بالحدود- » وإلا لما جعلوا أحكام 
المرتدين فصلاً من فصول کتاب السنیر). ولو كلف الدكتور نفسه 
قليلا وراجع أحد مراجع كتب الحنفية لوجد الجواب على هذا الشعور 
الذي لا أثر له 4 المسألة حقيقة» إذ إنّ تقسيمات الأبواب ومواضعها شيء 
اصطلاحي لا ارتباط له بالأحكام ! ومع ذلك سأبين سيب وضع علماء 
الحنفية وغيرهم أحكام المرتد ضمن كتاب السير وليس ضمن كتاب 


الحدود 4 نقطتين .5 


ت‌ الأولى : معنى مصطلح ‏ السهر " عند علماء الحنفية :هو جمع 


۱۵۷ ص‎ )١( 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحهة | ۲۲۸ 
سسيرة» وهى الطريقة ف الأمور, و2 الشرع : هبارة عن الاقتداء بما 
یختص بسيرة النبی #3 .2 مفازیه» والسیر ها هنا هو : الجهاد للعدو ٩۳»‏ 


قهنا یتیس لنا آنهم یقصدون بحتاب السیر « کتاب الجهاد ». 


- الثانية : سب ایراد آحکام الرتدین 2 کتاب السیر والجهاد 
وعدم وضعه 2 کتاب الحدود هو آنه : «لا فرغ من بیان آآحکام الکفر 
الأصلي ذکر 2 هذا الباب آحکام الطفر الطاری » لأن الطاری انما 
هو بعد وجود الأصلي "۰ وهنا پتبین آن علماء الحنفية اعتمدوا هذا 
الترتيب -كتاب الحدود ثم كتاب السير والجهاد ثم أحكام المرتدين- 
بقاء علی ديانة الجاني» فابتدووا بما یختص بالسلمین وهی « الحدود » 
فتدموها اولاٌ. ثم « السیر» وهي مختصة بجهاد العدو الکافر الأاصلي 
ثم شرعوا « بأحکام الرتدین » وهو الکفر الطاری غیر الاأاصلي» یقول 
ابن نجيم الحنفي #لك: وكتاب السير مناسبته للحدود من حيث إن 
المقصود منهما إخلاء العالم عن الفساد» فكان كل منهما حستاً معنى 
2 غیره» وقدمها علیه لانها معاملة مع المسلمين والجهاد معاملة مع 
الکفان۳. 


.)۱۳۵ 7 ۲( الجوهرة النيرة (1 / 1۵) . العناپة شرح الپداية (۷ ۰:۳۱ الهداية شرح البداية‎ )١( 
.)۱۲۶ /۸( الهنایة شرح الپداية‎ )( 


(۳) البحر الرائق (۰ / ۷۰۱). 


قراءة نقدية 
صفحة | ۲۲۹ 
والغريب أن الدكتور يورد مثل هذه التشغيبات وهو 2 نفس الوقت 
يقرر آن الحنفية « پرون وجوب فتل الرتد الذکر »۰۳ فما العنی من مثل 


هده الایرادات 15 


۲- مذهب" الالکية : حاول الدکتور آن پشفب على مذهب 
المالكية 2 مسألة عقوبة الردة فقال : (یری الالکية آن الردة آمر یقع 2 
فقههم فیما یطلقون علیه باب الدماء حيث يتناولون فيه الكلام عن 
البفي» ثم عن الردة» وبعد ذلك یوردون الکلام عن الزنا» وهم لا یقولون 
بان "حد الردة" حد من حدود الله۳6 ثم أورد بعد ذلك نصا طویلاً للامام 
مالك له نقله من الوطاٌ» وفیه پشرح الامام مالك حديث « من بدل دینه 
فاقتلوه» » وقد علق الدكتور على شرح الإمام مالك كله للحديث بقوله 
: (والإمام مالك فيما ذكره لم يبيّن أنه يتكلم عن حدٌ من حدود اللهء 
بل يتكلم عن شيء أقرب ما يكون إلى ما يعرف بالسياسة الشرعية التي 
على الحاكم أن يآخذ بها - 4 نظره- تجاه الزنادقة لأنه تمسّك 
بظاهر قوله 5 "من غير دينه'"”": وهذا تصرفٌ غريب من الدڪتور ! 


. ۱:۹ ص‎ )١( 
.۱۵۱ -۱۵۰ ص‎ )۲( 


(۲) ص ۱۵۱- ۱۵۲ . 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۲۳۰ 
عن الرتد العادي فالزندیق تجب عقوبته ولا یستتاب فهو یقول : « لانه لا 
تمرف تویتهم وان کانوا یسرون الکفر ویعلنون الاسلام. فلا آری آن 
یستتاب هولاء ولا یقبل منهم قولهم » ۰ ثم یقول : «وآما من خرج من 
الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب» فان تاب والا قتل »۳. 
فالسياسة الشرعية ان صح اعتبار ذلك منها عند الامام مالك له هي 2 
موضوع الاستتابة لا موضوع العقوبة» فالعقوية متقررة عنده وهي القتل لا 
إشكال فيه . والدکتور یحاول آن یجعل هذا التفصیل 2 موضوع 
الاستتابة هو تفصیل 2 موضوع العقوبة وآن الامام لم یقطم فیها بشيء 
ا یی ور نی ان ی 2 
4 را و ES LES‏ 
الالکية [لیه: وجوب قتل الرتد» رجلاً کان او امراة؛ ولا یفرقون بین 
الذکر والانشی 2 هذ! الباب)". 
-٣‏ مذهب الشافقعية : آورد الدکتور عند تعرضه لذهب الشافعية 
کلام الامام الشافعي #الله ‏ مسألة الردةء (وآشه -أي الامام 


الشافعي- لم ينص على أنْ ما استدل به يممكن أن يؤدي إلى القول 


. 404 -٤0۸ موطأ الإمام مالك ص‎ )١( 


(۲) ص ۱۵۲ . 


قراءة نقدية 

صفحة | ۲۳۱ 

بوجوب حد شرعي محدد یوجب قتل الرتد) ". وحتی لا نطیل 2 هذه 
النقطة آکتفي بنقل نص للامام الشافعي له یبین رأیه بوضوح فهو 
یقول 2 موسوعته الأْم : (فلم یختلف السلمون آنه لا یحل آن یفادی بمرتد 
بعد إيمانه» ولا يُمنْ عليه› ولا توخذ منه فدية» ولا يترك بحال حتی یسلم 
آو یقتل)"". فهو لا یوضح رأیه بأن الرتد حکمه القتل نما ینقل إجماع 


امسلمین على ذلك وعدم اختلافهم فيه ! 


: مذهب الحنابلة : آورد الدکتور قول الامام ابن قدامة جلك‎ -٤ 
(قوله 96: «آقیموا الحدود » لا یتناول قتل الرتد لانه یقتل لکفره). هده‎ 
الایرادات هي سبب قول الدکتور ب(عدم وجود نص صریح يمكن‎ 
الاسقاد الیه» عند الذاهب (للقول بوجوب قتل الرتد حدا)» والدکتور‎ 
یحاول آن يلفي (الحدیة) 2 قتل الرتد» ویظن آئه اذا زالت صفة الحد من‎ 
قتل الرتد فان قتل الرتد یکون من باب السياسة الشرعية وأنه بحسب‎ 
اجتهاد الامام آو الوالي, لا آه عقوبة شرعية محددة کجلد الزاني وقطع‎ 
السارق. وسبب وقوع الدکتور  هذه الإشكاليّة -والله أعلم- عدم‎ 


اتا لب اتخقاافة الا ف اما ككل الرتن ضرا آله 


. ۱١ص‎ )1( 


(0) الأم 50 / 14 . 


إشكالية الردة والمرتدين 
صفحة | ۲۳۲ 
لقد اختلف العلماء 2 مساألة (فتل الرتد) هل هي من الحدود آم 
ليست منهاء لكنهم - + نفس الوفت- اتفقوا علی وجوب فتل الرتد» 
فما السبب 2 اختلافهم آنه من الحدود » مع آنهم متفقون علی وجوب فتله 


5 


وجواب هذا : هو آنهم قد اختلفوا 2 قبول توبة الرتد ۰ فمن قال 
ُقبل توبته وتسقط عنه العقوبة. علل بان قتله کان لکفره ولیس حدأٌ؛ 
فاٍذا انتفی کفره انتفی قتله » وهدا مذهب الجماهیر: ومنهم من قال لا 
ثقبل توبته وآئه حد لا آثر للتوبة فیه , فلا پسقط الحد بتوبته» ومنهم من 
فرّق إن كان كافرا ثم أسلم تقبل توبته؛ ولا تقبل توبته إن ڪان مسلما 
اشيا وهي رواية عن آحمد» فهذا هو سبب خلافهم؛ ولیس خلافهم 
بسبب (عدم وجود نص صريح يمكن الاستتاد إليه عند المذاهب للقول 
بوجوب قتل المرتد حدأً)؛ غالفقهاء متفقون على الوجوب وهذا لا إشكال 
فيه عندهم؛ نكن هل يلزم القتل بعد التراجع والتوبة أم لا 5 محل خلاف 
كما ذكرنا؛ والغريب © ذلك أنّ الدكتور قد نقل إجماع الحنفية 
والالکية علی وجوب قتل الرتد . ونقل آقوال الأئمء كمالك 


والشافعي واین قدامة رحمهم اللّهء ے أن المرتد بقتل» مكيف يقول 





)0 راجع هذه انذاهب وآدلتها: العقویات الختلف علیها 2 جرائم الحدود ؛ د علي الحسون: ص ۷۸ ك56. 


قراءة نقدية 


صفحه | ۲۳۳ 


مثل هذا الکلام 1٩‏ 


احترام الفقهاء ۱ 


الکتاب وبدون مبالفة لم یحظ الفقهاء باحترام کبیر فمرة 
نجد الدکتور یصف نقلهم للاجماع علی قتل الرتد بأنه محاولة منهم 
(لیحولوا دون الالتفات الی مخالفة عمر بن الخطاب وابراهیم النخعي 
وسفیان الثوري وغیرهم» من ناحية. ولیفلقوا الباب دون التفکیر بأية 
ماه تیدا الم سن الارن ومره يصب الاما انا عمد اين 
عبدالبر له حین تصحیحه لحدیث وتقویته له بقوله :(قلت : وسنری ما 
فيه بالرغم من توکیدات آبي عمر هذه التي لا نجد لبا مسوغاً إلا آن 
اديك ب اة الساله وت و والعه مر اکدکتور صا 
للحافظ ابن حجر يقول فيه اله عن بعض الأحاديث :(سنده حسن»ء وهو 
نص ب محل النزاع فيجب المصير إليه)؛ فعلق الدكتور على هذا النص 
بقوله :( يا سبحان الله ١‏ ما دام يعزز المذهب الفقهي ب المرتدة فينص 
على وجوب المصير إليه بقطع النظر عن مشاكل الإسناد. ومنها الراوي 
المجهول» ومعارضته لصريح القرآن والسنة الفعلية0!5'”؛: فهذه العبارات 
(۱) ص ۱٩‏ . 


(۲) ص ۱۲۱ . 


(۳۲) ص ۱۳۹ 


إشكالية الردة والمرتدين 

صفحة | ٠4‏ 
ما کانت تنبفي للدکتور وهو کپیرا ما یتحدت عن الحوار وآدابه. 
والانصاف وما شابهها من آداب العلم وآهله» فكيف يُخالفها مع أئمة: 


وعلماء أحلاء 15٩‏ 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه قاقتلوه" 





صفحة | ۲۳۹ 
الرد علی من ضعف حدیت 
( من بدل دینه فاقتلوه ) 







كتبه الشيخ المحدث : عبدالله بن عبدالرحمن السعد 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد للّه وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد : 


فقد اطلعت على ما كتبه بعضهم حول حديث عكرمة الذي رواه عن 
ابن عباس َة أن النبي يي قال :( من بدل دینه فاقتلوه ). فوجدته قد تعمل فیه 
وتبدال. وتگلف حتی تعسف. فگکان کلامه عصارة هوی ممزوجة بجهل. 
يغني بطلانه عن ابطاله. ونقضه عن نقده؛ وما ذلك الا آنه قد تحدث 2 غیر 
فنه» وقد قیل: من تحدث 3 غیر فته آتی بالأعاجيب» وسیتضح لك الأمر جلیا 
حین آنقل لك ما قاله. لتعلم علم الیقین آن هذا الکاتب قلیل البضاعة 2 علم 
الحدیث , فقد خفي علیه ما لا یخفی علی صفار طلبة العلم» من أنه قد يكون 
للحديث الواحد أكذر من إسنادء حتی قال محمد بن عبد الرحمن الدغولی: 
حدقا عبد الله بن جعفر بن خاقان السلمي: سألت إبراهيم بن سعید الجوهري 
عن حديث من مسند أبي بكر الصديق» فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء 


الثالث والعشرين من مسند أبي بكر. 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 


صفحة | ۲:۰ 


فقال: کل حدیت لم يڪن عندي من مائة وجه فأنا فیه یتیم". 

وكان مما ذكره الكاتب 2 مقالته قوله : 

"وإضافة الی ما يمتري متن حدیث عکرمة من شنوذ» فإن 
سندهء هو الآخرء لا یسلم من ضعف. فآخر سلسلة السند هو محمد بن 
الفضل الملقب بعارم» قال فيه الحافظ بن حجر تقريب التهذيب: «تغير 
2 آخر عمره». وقال عنه ابن حبان: «اختلط 2 آخر عمره وتغير حتى لا 
يدري ما یحدث به » فوقع 2 حدیثه الناکیر الکنیرة» فيجب التنكب 
عن أحاديثه ولا يحتج بشيء منهاء. 

آما آول السلسلة قهو عکرمة مولی ابن عباس؛ وقد ذکر الامام 
الذهبي 4: (میزان الاعتدال) آن حماد بن زید ذکر آن شیخه آیوب 
السختياني. وهو راوي حدیث الردة عن عکرمة» سثل: آکنتم تتهمون 
عحرمة؟ . قال: «آما آنا فلم آکن آتهمه». وهي |جابة متراخية من تلميذ 
عكرمة توحي بانه» أي عكرمة» کان موضع اتهام من الناس!. 


ويصدق ذلك ما ذكره الذهبي : (سیر آعلام النبلاء)» من آن علي بن 


() میزان الاعتدال (۱ 7 ۲۵). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل ديته فاقتلوه' 
صفحة | ١4؟‏ 

المديني قال عن عكرمة بأنه: «كان يرى رأي نجدة الحروري؛» ونجدة 
هذا هو الذي تنسب إليه الحرورية من الخوارج. أما يحيى بن معين فقد 
آکد ؛ وفقا للذهبي أيضاء أن مالك بن أنس رحمه الله كان يرى أن 
عكرمة ممن ينتحل رأي الصفرية أتباع زياد ين الأصفرء وهم أحد فرق 
الخوارج المعروفة. 

ومما یدل علی انتحال عکرمة لراي الخوارج ما رواه الذهبي 
أيضًا ‏ السير من قول علي بن المديني عنه أنه وقف» آي عكرمة؛ على 
باب المسجد فقال: ما فيه إلا كافر. قال: وكان يرى رأي الإباضية. وما 
رواه أيضا عن خالد بن أبي عمران أنه قال: دخل علينا عكرمة مولى ابن 
عباس بأفريقية وقت الموسم فقال: وددت أني بالموسم بيدي حرية أضرب 
بها يميناً وشمالاًء وك رواية: فاعترض بها من شهد الموسم. قال خالد: 
فمن يومئن رفضه أهل أفريقية. كما روى الذهبي أيضاً أن سعيد بن 
السیب قال لفلام له یقال له برد : لا تکذب علي كما يكذب عكرمة 
على ابن عباس. وذكر الشافعي أن مالكاً كان سيئ الرأي 2 
عكرمة:» وفال: لا آری لاحد آن یقبل حدیثه. 

آما الامام محمد بن سعد » صاحب الطبقات. فقد قال عن 
عکرم4ة: «لیس یحتج بحدیثه ویتکلم فیه الناس». آما ابن الصلاح فقد 


قال © كتابه (علوم الحدیث) : «احتج البخاري بجماعة سبق من غیره 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲٤۲‏ 

الجرح لہم كعكرمة مولى ابن عباس....». ولہذه الأسباب»› لم يرو الإمام 
مسلم لعكرمة منفرداً» بل روی له مقروناً بغیره. 

واضافة الی ضعف سند ومتن حدیث عکرمة» فإن هناك 
نصوصاً أخرى تذهب إلى عدم قتل المرتد. منها ما رواه الإمام ابن حزم 
(المحلى)ء من أن أبا موسى الأشعري بعث أنس بن مالك بفتح (تسكر)ء 
فساله عمر» عن نفر من بکر بن وائل کانوا قد ارتدوا عن الإسلام» 
ولحقوا بالشرکین. بقوله: ما فعل النفر من بکر؟ . قال. اي انس» : 
فأخذت 3 حدیث آخر لاشغفله عنهم. فقال: ما فعل النفر من بکر بن 
وائل؟ . قلت: یا آمیر الومنین قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالشرکین 
ما سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: «لأن أكون أخذتهم ميلماً أحب ٍلي مما 
طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء». ومنها ما رواه ابن حزم أيضاً من 
أن أبا موسى الاشعري قتل جحينة الکذاب وأصحابه. قال آنس: فقدمت 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما فعل جحينة وأصحابه؟ 
قال: فتفافلت عنه ثلاث مرات؛ فقلت: یا آمیر الزمنین» وهل کان سبیل 
الا القتل؟ » فقال عمر: «لو أتيت بهم لعرضت علیهم الاسلام» فان تابوا 
ولا انتودعتهم السجن». وایضا ما زواء من آن عمر ابن الخطاب أخیر 
عن رجل ارتد عن الاسلام فقتل فقال عمر لن آخبره الخبر؛ اویحکم 
فهلا طینتهم علیه باباً وفتحتم له کوة فاطعمتموه کل یوم منها رغیفا 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۱۳ 

وسقيتموه كوزاً من الماء ثلاثة أيام؛ ثم عرضتم عليه الاسلام بك الثالثة 
فلعله يرجع» اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم. 

وإضافة إلى تلكم النصوص» فثمت حقيقة تاريخية تثبت أن 
النبي 5 لم یم حد الردة علی آحد من النافقین الذین كانوا يتلفظون 
بالألفاظ الکفرية 2 مناسبات عديدة. منها ما رواه السيوطي 2 کتابه: 
(لباب النقول 3 آسباب النزول) من آن الجلاس بن سوید ونفراً معه 
تخلفوا عن النبي صلی اللّه علیه وسلم 2 غزوة تبوك وقالوا: لثن کان 
هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمیر. فرضع عمیربن سعد ذلك إلى 
رسول الله قلّ. فحلفوا: ما قلنا فانزل اللّه تعالی: (یحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامهم). 

والشاهد هنا ما ذکره القرآن من آنهم کفروا بعد اسلامهم. 
ومع ذلك. فلم ینفذ فیهم النبي ول حد الردة. 

لكن مع تلك الروايات التي لا تذهب إلى قتل المرتد» ومع تهافت 
وضعف وهشاشة حديث عحرمة» ومع خلو سيرة النبي ف من تنفيذ 
لحد الردةء فهناك حديث صحيح رواه الشيخان ‏ صحيحيهما عن ابن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب 


الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». فما الذي 
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صفحة | ۲66 

یفرق مضمون هذا الحديث عن مضمون حدیث عحرمة السایق ذكره؟ 
الواقع آن ما يتميز به حديث ابن مسمود آنه قرن کرك الدین بمفارقة 
الجماعة الذي يرمز إلى الخروج علی الدولة ومحاریتها » وهو ما پرمز له 
بالفکر السياسي الحدیث ب«خيانة الوطن». وهو المعنى الذي توكده 
رواية آبي داوود لپذا الحدیث. التي جاءت بلفظ: «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا اه وان محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث» رجل زنی 
بعد إحصان فإنه يرجم» ورجل خرج محارباً له ورسوله فانه یقتل آو 
یصلب او پقفی من الارضء أو يقتل نفساً فيقتل بها». والشاهد هنا قوله: 
ورجل خرج محاريًا لله ورسوله. 

ومفارقة الجماعة؛ بوصفها خروجاً على الدولة. هي ما حمل آپا 
بكر ؛ بوصفه ریسا للدولة آنذاك» علی فتال الرتدین؛ الذین لم 
يكونواء كما أشار إلى ذلك الدكتور محمد عابد الجابري ب 
تفکیحکه لفهوم الردة» مجرد أشخاص غيروا عقيدتهم بلا دوافع 
سياسية. بل كانوا أناساً أعلنوا التمرد على الدولة» فامتنعوا عن دفع 
الزكاة بحجة أنها كانت التزاماً منهم للنبي ‏ وحده دون غيره» بل لقد 
ذهبواء والكلام لا يزال للدكتور الجابريء إلى أبعد من ذلك إذ 
نظموا آنفسهم للانقضاض علیها. ذهدا مرتد» بهذا المعنى هو من خرج على 


الدولةء إسلامية أو غير اسلامية. مكحاريا أو متآمرا ناويا للعدو 
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ويستنتج الجابري من التفرفة بين الردة الفردية والردة الجماعية بوصفها 
خيانة للدولة والوطن» أمرين غاية 4 الأهمية هما : 

أولاً: أن حكم الفقه الإسلامي على «المرتد» بالقتل ليس حكماً 
ضد حرية الاعتقاد » بل ضد خيانة الأمة والوطن والدولة» وضد التواطؤ 
مع العدو أو التحول إلى لص أو عدو محارب. 

ثانيًا: أن الوضع القانوني ل«المرتد» لا يتحدد 4 الإسلام بمرجعية 
حرية الاعتقاد » بل يتحدد بمرجعية ما نسميه اليوم ب «الخيانة للوطن»» 
بإشهار الحرب على المجتمع والدولة. مثلما أن من يتحدثون اليوم عن 
حقوق الانسان. و3 مقدمتها حرية الاعتقاد» لا ید خلون 4 هنه الحرية 
حرية الخيانة للوطن والجتمع والدین» ولا حرية قطع الطریق وسلب 
الناس حقوقهم. ولا حرية التواطو مح العدو. ولذن فالحرية شيء. والردة 
شيء آخر مختلف عنه تماما. 

ومع کل ما ستناه من نقد لفهوم حد الردة» فإنتا لا نقصد 
بذلك الترویج للتلاعب بالدین» آو الخروج منه متی ما شاء الانسان» معاذ 
الله فليس إلى ذلك قَصّدنا. بل [ننا حاولنا آن نظهر» من خلال نقد 
نيك انزد قدسية الحياة الأفشاتية بجا نباعد نها ان تون معا 


للازماق اعتماداً علی حدیث آحاد یخالف صریح القرآن» هذا إذا كان 
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الحديث صحیحاً من حیث السند» ومعقولاً من حیث التن. فکیف به 
[ذا کان ضمیف السند » مشوب متنه بشذوذ لا پرتفع۹.اه" 
قلت (السعد): والجواب عن هدذا سهل ویسیر على من يسره اللّه 
علیه, فاقول مستمیناً باللّه جاعلاً الجواب عنه من وجهین: 
الاول: مجمل. 
والثاني: مفصل . 
فاما الجمل: فان الکاتب قد رد حديث ابن عباس الذي رواه البخاري 
ے صحيحه - الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل - عن شيخه 
محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس ةة أن رسول الله يه قال: " من بدل دينه فاقتلوه'". 
وقد طعن فیه من جهة الاسناد والتن: 
فآما من حيث الإسناد: فقد نقل عن بعض أهل العلم أن محمد بن 
الفضل السدوسي شيخ البخاري قد اختلط» وأن عكرمة راوي الحديث عن 
ابن عباس مطعون فيه لأنه على مذهب الخوارج» وسوف يستيبن الأمر لك 
بالحجة الواضحة؛ بما يؤكد أن البخاري قد رواه عن شيخه عارم محمد بن 
الفضل السدوسي قبل الاختلاط» وأن عكرمة اال براء مما رمي به بهتاناً 


دون حجة ظاهرة؛ لتعلم أخي القارئ أن ما ذهب إليه (الكاتب) إنما هو سراب 
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صفحة | ۲:۷ 

بقيعة» خسبه من قلة علمه ماء» وها نهن هنا سنثيت له أن ما رآه سراب 
ليتقي سمومه آولو الالباب. 

وآما من حیث التن: فقد زعم مجيء ما یخالف دلك» من آن عمر طلّه قد 
نکر علی الصحابة الذین قتلوا من عن دینه قد ارتد ۰ وآأن الرسول 2۶ لم يقم 
حد الردة 2 حیاته مع وجود القتضي للحد . وسیتضح بالدلیل الواضح وضوح 
الشمس و کبد السماء» کنب ما ادعاه زور وبهتانا؛ وآن ما سطره ورمی 
إليه إنما هو عند المحقق كالكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت»: قد ملئ قلبه 
ريناء وقوله مینا؛ وقد أتیت علی قوله من القواعد . فاتضح - وللّه الحمد- 
أن أقاويله قد تمشى الزور 2 مناکبها . وتردد البهتان 2 مذاهبها. 

واليك مزید بیان وتضیر ها اجملء مستمیناً بمن لا حول ولا قوة الا به 
فائلا: 

ثانیا: الوجه الفصل. وأبتدی الحدیث فيه عما ذكره حول محمد بن 


الفضل السدوسي شيخ البخاري: 


محمد بن الفضل السدوسيء وقصه اختلا 





والجواب عن هذا يأتيك من ثلاثة أوجه: 
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صفحة | ۲4۸ 

الوجه الأول: أننا لو سلمنا جدلاً آن محمد بن الفضل السدوسي لم 
يتميز حديثه بعد الاختلاط؛ فإنه قد تويع» تابعه الجم الغفيرء فلم ینفرد بهذا 
الحديث؛ فقد تابعه ستة عن أيوب غير حماد بن زيد» وهم: 

-١‏ علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة به. 
[البخاري (۲)۳۰۱۷. 

۲ إسماعيل عن أيوب عن عکرمة به. آمسند أحمد (۱۸۷۲)]. 

.]) ۲۵۵۲( وهیب» عن آیوب» عن عکرمة به. [ مسند أحمد‎ -٣ 

غ- عبد الوارث عن أيوب عن عحکرمة به. [النسائي (۱۰۵۹ )1. 

۵- معمر عن أيوب عن عكرمة به. [النسائي(١1١1)].‏ 

1“ سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة به. [الدارقطني 
)۲۰°( 

ثم إن محمد بن الفضل السدوسي فد توبع 4 غيرموضع عن حماد؛ 
فقد تابعه كل من: 

-١‏ آبو داود عن حماد بن زید » عن أيوب» عن عكرمة به» [مسند 
آبي داود الطيالسي (1)۲۸۱۲. 

۲- عفان عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة بهء [ مسند 


الامام آ حمد (۲۵۵۱)]. 
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صفحة | ۲۸۹ 

۳- اسحاق بن آبي |سرائیل» عن سفیان بن عیينة» وحماد بن زید» 
عن أيوب» عن عكرمة بهء [ مسند أبي یعلی الوصلي (۲)۲۵۳۲. 

“٤‏ محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن 
عكرمة به. [صحيح ابن حبئان (0107)]. 

۵“ سلیمان بن حرب. عن حماد بن زید . وجریر بن حازم» عن أيوب»؛ 
عن عکرمتة به. [ السنن الکبری للبيهقي (1)۱۱۸۵۸» وکذلك [الرد علی 
الجهميةللد ارمي (۳۱۱), 

1- آسد بن موسی عن حماد بن زید ؛ عن آیوب» عن عكرمة به. 
آشرح مشکل الا تار (1)۳۸1۶. 

۷- شهاب بن عباد عن حماد بن زيد عن آیوب عن عکرمة به. لسنن 
الدارقطني (۲۲۰۰)]. 

۸ اسحاق بن ابراهیم بن کامجرا الروزي عن حماد بن زید عن 
آیوب عن عکرمة به. [فوائد ابن آأخي ميمي الدقاق (۱۲۵)]. 

قتبین مما تقدم آن محمد بن الفضل السدوسي لم ینفرد به» ولا تفرد 
به کذ لك شیخه حماد بن زید » وان تعجب فعجب رده هذا الحدیث وهو 2 
صحیح البخاري ویا ليته کلف نفسه قلیلاً وتتبع آسانید هذا الخبر. لکن 
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صفحة 





۱۳۵۰ 
وهذا كما تقدم - لا یخفی علی صفار طلبة العلم» الذین یعرفون آن التفرد 
أا ر کرو الخبرء فأين هو من هذا العلم؟!۱ 

2 الوجه الثاني: صحيح أن محمد بن الفضل السدوسي قد اختلط› 
وكان هذا ب4 نهاية حیاته. والسوال الذي نرید جوابه من الکاتب: 

هل البخاري قد أخذه عن شيخه ف حال اختلاط آم قبل ذلك $ 

فإن قال: قد آخذه عنه 2 حال اختلاط» قلنا له: هذا اتهام منك 
للبخاري بعدم العلم والتیقظ » بحیث يروي عنه 2 مثل هه الحال» ومن مثل 
البخاري بقظء وعلماً وتقتیشاً عن الشایخ 1٩‏ شم آين أنت من الشروط التي 
اشترطها 2 صحیحه ۱٩‏ 

وان غیّرت اجابتك. فقلت: بل رواه عنه قبل الاختلاط فقد حاججت 
نفسك» وحگمت علی خاطرك بأنه قد نبا » وعلی قلمك بأنه قد کباء ثم الا 
تعلم أن اليخاري هو تلميذ محمد بن الفضلء وأنه أعلم به من غميره 5 وهذا 
حكم من الكاتب على نفسه بالجهل وعدم العلم. 

إن من القرر عند البتدئین من الشتفلین بعلم الحديث: فضلاً عن الأئمة 


حالبخاری وغیره» آن الختلط یفرق 2 حديثه بين ما حدث به بعد الاختلاط› 
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صفحة | ۲۵۱ 

وما حدث به قبله. فالبخاري قد سمع منه قبل الاختلاط, قال ابن حجر 2 
مقدمة الفتح: نما سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة.."!”. 

واليخاري یعلم باختلاط عارم؛ فهو تلمیذه. وقد قال: اختلط عارم .2 
آخر عمره؛ ولذا قال آبو حاتم الرازي: اختلط عارم .2 آخر عمره وزال عقله؛ 
فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحیح, وکتبت عنه قبل الاختلاط سنة 
أريع عشرة» ولم آسمم منه بعد الاختللاط» قمن سمع منه قبل سنة عشرين 
قسماعه جید. اه 

وقال آبو علي الزريقي: حدتنا عارم قبل آن یختلط. 

وقال النسائي: كان أحد الثقات قبل أن یختلط. 

وتكملة كلام ابن حبان الذي لم ينقله الكاتب كاملا: "... فیجب 
التنكب عن حديثشه فيما رواه الملتأخرون: فإن لم يُعلم هذا من هذا ثرك 
الكل . 

قلت (السعد): فبيّن ابن حبان أنه لا يحتج من حديثه بما رواه المتأخرون 
فقط . وتقدع لنا أن البخاري قد سمع منه قديما: وقول ابن حبان: فإن لم يعلم. 
..إلخ» لا ينطبق على البخاري؛ لأنه قد ثبت سماعه منه قدیما. 


قال سليمان بن حرب: إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر أبن عون وأيوب. 


() مقدمة فتح الباري لابن حجر (111). 
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قلت: يعني 2# الثقة والضبط والحفظ. 
وقال ایضا: ٍذا وافقني آبو النعمان فلا آبالي من يخالفني. 
وقال المقيلي: قال لنا جدي: ما رأیت بالبصرة حسنْ صلاء منه. وکان 
آخشع من رأیت. 
ثم |ٍن ما نقله الکاتب عن ابن حبان من قوله: وقع 2 آحاديشه الناگیر 
الكثيرة...' : فلم يوافق عليه ابن حبان؛ فقد قال الدارقطني: تغیر بآخرة وما 
ظهر له بعد اختلاط حدیث منكرء وهو ثقة؛ ولذا قال الذهبي: لم يقدر ابن 
حبان آن یسوق له حدیثاً منكرا؛ والقول ما قاله الدارقطني. ا.ه. 
قلت: إن قلة العلم وغلبة البوى تورد الشخص المهالك: وها هو يصل به 
الأمر إلى أن يحتج ببعض أقوال أهل العلم بما فهمه هو منها؛ تدعيماً لبواه من 
غیر دقة النقل ولا فهم صحيح عن هؤلاء العلماء: إنه البوى الذي جعله يلبس 
على القارئ بقوله: إن ابن حجر قال عن محمد بن الفضل السدوسي: ثقة قد 
اختلط. مع أن ابن حجر قد بين أن البخاري قد سمع منه قبل الاختلاط - كما 
تقدم - » وفد اعتمد أبن حجر 4# فوله هذا على البخاري وغيره؛ إذا إن بينه 
وبين محمد بن الفضل آلشدوستی تعوا تفر بخ قرون» آما البخاری فهو تلمید 
محمد بن الفضل» وهو آعلم به من غيره. 
وأنا آطالب الکاتب آن يأتي بثلاثة أحاديث منكرة من حديث عارم 


کا كدر د 
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عکرمة: شبهات وافتراءات 


وسأجعل الجواب عما یتعلق بعکرمة. من ثلاثة آوجه أیضا: 

© الوجه الأول: أن هذا الحديث قد جاء من غير طريق عكرمة عن 
ابن عباس» فقد أخرجه أحمد والنسائي © "الكبرى : وابن حبان؛ والبزار 
وغيرهم من طريق: عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس 
عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم نثقات رجال الجماعة وقد صححه ابن حبان: 
ورواية یحیی بن معبن لپذا الحدیث عن عبد الصمد تقوية له؛ لأنه لو كان فيه 
شيء لبيّنه» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث 4 كتابه "الكامل' 2 ترجمة 
عبد الله بن يحيى السرخسي بعد أن ذكر روايته عن محمد بن مشكان عن 
عبد الصمد عن هشام... مرفوعا: لیس الخبر كالمعاينة . 

قال ابن عدي: وهذا آيضاً خطاًء وأحسن الظن أنه أخطأ وشبه عليه إن 
لم يكن تعمد » وإنما رواه عبد الصمد عن هشام: من بدل دینه فاقتلوه . وهذا 
الصنیع من ابن عدي یعتبر تقوية منه لبذا الخبر. 


وقد جاء هذا الحديث عن أبن عباس أيضا من طریق آخر: 
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قال ابن الأعرابي 2 معجمه" (۱۱۱۳): ثنا (براهیم تنا قرة بن حبیب تنا 
أبو الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى إبراهيم» وهو أبن فهد› 
وهو واهي أو متروك الحديث. 

وأما قصة قتل علي رضي الله عنه لبؤلاء الزنادقة بتحریقهم بالنار فهي 
مشهورة جداًء وقد جاءت عنه من طرق کئيرة تکاد تکون متواترة» فقد 
أخرج ابن آبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن عبید » عن أبيه: قال: كان أناس 
یأخذون العطاء والرزق ویصلون مع الناس کانوا یعبدون الاصنام 2 السر 
فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم ‏ السجد » آو قال ‏ السجن ثم قال: ديا 
أيها الناس ما ترون 4 قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعيدون هذه 
الأصنام5»: قال الناس: اقتلهم: قال: «لاء ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا 
(براهیم صلوات اللّه علیه. فحرقهم بالنار»". 

وأخرج كذلك من رواية آبي بحر بن عیاش عن آبي حصین. عن 
سويد بن غفلة: أن علياً حرق زنادقة بالسوق. فلما رمی علیهم بالنار» قال: 


صدق الله ورسوله » ثم انصرف فاتبعته. فال: آسوید؟ قلت: نعم» یا آمیر 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۰۰۳). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۵۵ 

المؤمنين» سمعتك تقول شيئا؛ قال: يا سويد» إني مع قوم جهال» فإذا سمعتني 
أقول: قال رسول الله ب فهو حق ”. 

فهده أسانید متباينة الخارج لپذه القصة عن علي؛ وهي تشهد لصحة 
حديث عكرمة» بل قد جاء عن علي #ه قصة أخرى؛ حاصلها آنه قتل رجلا 
من بني عجل؛ لأنه ارتد عن الإسلام وتتصر وقد جاءت عنه من آکثر من 
طريق» فأخرجها الدارقطني من طريق محمد بن أحمد بن صالح عن أحمد بن 
يُديل عن يوسف بن يعقوب الحضرمي عن عبد الملك بن عميرء قال: شهدت عليا 
##ه وأتى بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامهء فقال له علي: 
«ما حدثت عنك؟» فال: «ما حدثت عني؟) قال: «حدثت عنك أنك تنصرت». 
فقال: «أنا على دين المسيح». فقال له علي: «وأنا على دين السیح»» فقال له 
علي: «ما تقول فيه5) فتكلم بکلام خفي علي. فقال علي: طزوه. فوطي حتى 
مات فقلت للذي يليني: ما قال؟ قال: السیح ربه*. 

ورواها ابن آبي شيبة من طریق غندر؛ عن شعبة» عن سماك» عن ابن 

عبيد بن الأبرص» عن علي بن أبي طالب #ه: آنه آتي برجل كان نصرانيا 
فأسلم» ثم تنصرء قال: فسأله عن كلمةء فقال لهء فقام إليه علي فرفسه 
برجله» فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه ". 

(1) مصنف ابن آبي شيبة (۲۹۰۰۲) . 


(0) سنن اندارقطني (۲۱۹۳). 


(7) مصنف ابن آبی شپبة (۲۹۰۰۷). 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۵۰ 

وأما کونه له قد آمر بتحریق هولاء» قهذا لا يوجب رد الخبر؛ لأن 
القصة ثابتة عنه. بل تكاد تكون متواترة» وإنما يقال: إنه قد خفي عليه نهمي 
النبي 3 عن التحریق» حتى أعلمه ابن عباس بذلك؛ ولذا - والله أعلم - قد 
أمر #5 بقتل العجلي الذي ارتد ؛ ولم یأمر بحرقه. وهکذا حینما سأله محمد 

ا کی امع مدت ابن کی ا وا و و ب 
قاله الكاتب» فقد أظهر فقره ب4 علم الحديث» وحكم على نفسه بقلة 
تضاعخه. 

2 الوجه الشاني: ان الکاتب قد طعن 2 عحرمتة. وأتی بکلام 
هزیل» وبنی علیه نتيجة هزيلة» وهي عدم الاحتجاج بعحرمة ولم یتبع فیما 
تفه ارآ ا اة الوا کان ا تاتا سيف نعل بر 
ما يراه مؤيدا لرأيه» وترك ما لم يكن كذلك» وبيان ذلك ليتضح أمره: 

-١‏ أنه نقل عن أيوب أنه سئل: أكنتم تتهمون عكرمة؟ فقال: أما أنا 
فلم أكن أتهمه؛ نم عقب علی هدا بقوله : وهي |جابة متراخية من تلمین 
عڪرمة توحي بانه کان موضع اتهام من الناس . 

قلت ( السعد): وهذ! ليس بصحيح» والدليل على ذلك ما رواه حماد بن 
زيد - وهو من رواة هذا الحديث عن أيوب- عن أيوب: لو لم يكن عندي ثقة 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ۲۵۷ 

سوق البصرة اذ قیل لي: هذا عکرمة فقمت الی جنب حماره» فحعل الناس 
يسآلوئة وآنا خف 

وقال ابن عيينة: سمعت أيوب يقول: لو قلت لك إن الحسن ترك كثيراً 
من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت ! 

قلت: وهذا الفعل من الحسن إجلال منه لعكرمة؛ لأنه يرى أنه أعلم 
مه پا تسین 

فتبين مما تقدم مكانة عكرمة عند أيوب» وأن إجابة أيوب ليست 
متراخية ‏ حق عكرمة؛ ولذا نقل أيوب بعض كلام الناس لعكرمة فيه؛ 
فأجاب جوابًا حاسماء فقال: أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفيء أفلا 
يكذبوني من وجهيء فان کذبوني 2 وجهي فقد واللّه کذبوني. 

قلت: فانظر الی جواب عحرمتة وتحدیه لبم. فلم یجرو أحد على 
تکنیبه #2 وجهه؛ وسبب هذا یوضحه سلیمان بن حرب بقوله: وجه هدا آنهم 
إذا رموه بالكذب لم يجدوا عليه حجة" . 
وقد قال آیوب: اجتمع حفاظ" ابن عباس فیهم سعید بن جبیر» وعطاء 


وطاووس على عكرمة فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس . 


(۸) فتح الباري لابن حجر (1 ۸۸( 


)٩(‏ یعنی: حفاظ علمه وحدیثه من أصحابه حاشیه. 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۵۸ 
قلت: وهذا النقل عن آیوب یفید آن سعیدا وعطاء وطاووسا کانوا 
يوثقونه: ولذلك سألوه مع كونهم من أقرانه. 
وأما ما نقله الاسماعيلي 2 الدخل" من أن عكرمة دكير عند أيوب 
من أنه لا يحسن الصلاة؛ فقال آیوب: وکان يصلي 5 
قلت (السعد): وجدت هذه القصة ‏ كتاب ابن أبي خيثمة كما 2 
"تاریخ دمشق" فقد ساق باسناده الیه. قال: رأیت 2 كتاب علي بن المديني: 
سمعت يحيى بن سعید يقول: حدثوني واللّه عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة 
لا يحسن الصلاة» فقال أيوب: وكان يصلي 5. 
قلت: وهذا الإسناد لا يصح؛ لأن يحيى لم يبين من حدثه؛ وما جاء عن 
أيوب - طيما تقدم - من توثيقه له يخالف هذا؛ إذ كيف يوثقه وهو لا يصلىي 5! 
وأما ما نقله ابن علية. قال: ذکره أیوب» فقال: کان فلیل العقل. 
قلت: لعل قصده بقلیل العقل ما قاله آبو الأسود : كان عكرمة قليل 
العقل» وان فد سمع الحدیث من رجلین» فکان ادا سثل حدت به عن رجل» 
ثم يسأل عنه بعد حين؛ فيحدث به عن الآخرء فيقولون: ما أكذبه وهو 


صادق!. 


(۱۰) تهذیب التهذیب (۷/ ۲۷۱). 


الرد على من ضعف حدیث "من پدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۵۹ 

وأما قول الكاتب : "إن علي بن المديني قال عن عكرمة: إنه كان يرى 
رأي نجدة الحروري . 

قلت: نعم قد قال علي بن المديني ذلك» ولكن هل قال: إن حديثه لا 
يحتج به ؟ وأين هو مما قاله يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: لم يكن 2 
موالي ابن عباس أغزر من عكرمة» كان عكرمة من أهل العلم . 

ولذا قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا ويحتج بعكرمة. 

قلت: وعلى رأس أصحاب البخاري علي بن المديني. 

وأما قول الكاتب : إن يحيى بن معين قد أكڪد - وفقا للذهبي جلك 
أن مالك بن أنس كان يرى أن عكرمة ممن ينتحل رأي الصُفرية - وهم إحدى 
فرق الخوارج المعروفة - 

فاقول: جواب ذلك بنقل کلام ابن معین .2 عکرمة: قال الدارمي: 
قلت لابن معين: فعكرمة أحب إليك © أبن عباس أو عبيد الله 5 قال: 
كلاهما ولم يخير؛ قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبيرة: قال: ثقة وثقة ولم 
يخير بينهماء قال: فسألته عن عكرمة بن خالد : أهو أصح حديثا آم عكرمة 
موی ابن عبامن؟ فال ادها هة 

قلت: فهدا ابن معین قد وثقه, بل ولم یقدم آحدا من همولاء الثلائة 


عليه ؛ وهم عبيد الله - ويظهر أنه ابن عبد الله بن عتبة - » وهو ثقة جلیل . 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحهة | ۲۱۰ 

وسعید بن جبیر: وهو من هو 2 انکانة , وعكرمة بن خالد » وهو ثقة خرج له 
الجماعة سوی این ماجه. 

بل قال ما هو أعظم من ذلك. فقد نقل جعفر الطيالسي عن ابن معين 
أنه قال: إذا رأيت رجلا یقع :2 عكرمة وي حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام. 

وآما ما یتعلق بقول الامام مالك فالجواب عنه آن هناك جمعا کبیرا 
من الأئمة ممن هم أجل من مالك قد اتفقوا عليه واحتجوا بهء وقد بين أبو حاتم 
الرازي لماذا تكلم فيه مالك ؟ فقال بعد أن سئل عنه: ثقةء فقيل يحتج بحديثه 
؟ فقال : نعم إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك فلسبب رأيه» قيل: فموالي ابن عباس ؟ قال: عكرمة أعلاهم. اه 

قلت: ومالك معروف بالاحتياط والتوقي» ومع ذلك كله قد روى عنه 
فسماه مرة» ولم يسمه 2 مرات أخرى؛ وقد قال علي بن المديني: كان 
عكرمة يرى رأي نجدة الحروري »: وقال ابن معين: 'إنما لم يذكر مالك بن 
أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية” '. 

فال أبو عمر بن عبد البر: "كان عكرمة من جلة العلماء ولا یقدح فيه 


كلام من تكلم فيه؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه وكلام أبن سيرين فيه 


(۱۷) تاریخ دمشق لابن عساگر (۱: 7 ۱۲۰). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | 51١‏ 
لا خلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب الله من ابن سيرين: وقد يظن 
الانسان ظناً یفضب له ولا يملك نفسهء قال: وزعموا آن مالکاً سقط ذکر 
عكرمة من الموطأ ولا أدري ما صحتهة؛ لأنه قد ذكره 2 الحج وضرح پاسمه 
ومال إلى روايته عن ابن عباس» وترك عطاء 4 تلك المسألة مع كون عطاء 
اجل التابعین -2 علم المناسك - واللّه أعلم -". 
وقد أطال ابن حجر 4 ترجمة عكرمة 2 مقدمة الفتح. وعلل ذلك 
بقوله: "وإنما أردنا بذلك جمع ما تفرق من كلام الأئمة 4 شأنه: والجواب 
عما قيل فيه والاعتذار للبخاري 2 الاحتجاج بحدیثه . وقد وضح صحه تصرفه 
2 دك واللّه اعلم ۲ 
وأما قوله: "كما روى الذهبي أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه قال لغلام 
له: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة ابن عباس › فالجواب عن ذلك: أن 
من هو أجل من سعيد وأعلم بعكرمة وهو عبد اللّه بن عباس قد صدق ما 
يرويه عكرمة عنه؛ قال أبن فضيل عن عثمان بن حكيم, قال: ڪنت جالسا 
مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة. أذكرك 
الله هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه؛ فإنه لم 


() فتح الباري لابن حجر .)15١ / ١١‏ 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۰۲ 

وقال يزيد النحوي عن عكرمة: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس. 

فا ركان احن عسادق كذ أطت كوي اماما بير ف فت 
باسناد صحيح عند يعقوب بن سفيان أن اين عباس كان يضع القيد © رجل 
عكرمة حتى يتعلم 7" . 

قلت: والذي يبدو لي أن معنى تكذيب سعيد لعكرمة:» إنما المقصود به 
الخطأء وليس الكذب المعروف؛ والتعبير عن الخطأ بالكذب معروف 2 لفة 
أهل الحجازء ويؤيد هذا أن سعيداً كان ينقيض عن تفسير القرآن: قال عمرو 
بن مزة: سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» 
وسل:عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء؛ يعني عكرمة . 

قلت: ويؤيد ما تقدم أن تلاميذ ابن عباس - وهم من أعلم الناس 
يعكرمة- قد أثنوا عليه. 

قال عمرو بن دینار: دفع الي جابر بن زيد مسائل آسأل عنها عکرمت 


وجعل یقول: هذ! عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر فسلوه . 


(۱۲) ولا شك أن ما جاء عن ابن عباس يقدم على ما جاء عن سعيد بن المسيب؛ وقد قال ابن هبيرة: قدم 
علينا عكرمة مصر فجعل يحدثنا بالحديث عن الرجل من الصحابة . ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غیره. فاتینا 
إسماعيل بن عبيد الأنصاري - وكان قد سمع من ابن عباس - فن‌کرنا ذلك له. فقال: آنا آخبره لکم. فأتاه 
فساله عن أشياء كان سمعها من ابن عباس فأخبره بها على مثل ما سمعء قال: ثم أتيناه فسألناء. فقال: الرجل 
صدوق: ولكنه سمع من العلم فأكثر؛ فكلما سنح له طريق سلكه. (فتح الباري ١(‏ / 4۲۷). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دینه فاقتلوه" 


٠ | صفحة‎ 





وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: 
نعم عكرمة. 

وقال حبيب بن أبي ثابست: اجتمع عندي طاووس ومجاهد وسعيد 
وعكرمة وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير 
قلم یسالاه عن آية الا فسرها لپم. فلما نقد ما عندهما جعل یقول: آنزلت آية 
نهدا تام اكز نه كن 

وقال عبد الصمد بن معقل: لا قدم عكرمة الجند أهدى له طاوس 


نجيباً بستين دیناراً؛ فقیل له 2 ذلك. فقال: الا أشتري علم ابن عباس لعبد 


الله بن طاوس بستين دينارا '*". 


ويؤيد ذلك ما جاء عن فطر بن خليفة أنه قال لعطاء: إن عكرمة يقول: 
سبق الكتاب المسح على الخفين»: فقال: كذب عكرمة : سمعت ابن عباس 
یقول: امسح علی الخفین» وان خرجت من الخلاء .۱ .ه 

فالتحذیب هنا بمعنی الخطا ؛ وذلك أن عكرمة إنما ذهب إلى هد 


القول اجتهاداً: وأفتى بذلك» ولم بروه عن أحد ؛ فحکذبه عطاء. أي : خطآه. 


۰( فنتح الباري (۱ 7 1۲۸). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۹6 





ومثل هذا ما رواه عيد الكريم الجزري عن عڪرمه آنه کره خراء 
الأرض. فذحرت دلك لسعمید بن جبيرء فقال: كذب عكرمة: سمعت ابن 


عباس يقول: إن أمثل ما آنتم صانعون استثجار الأرض. 


وأما قوله: "إن مسلماً لم يحتج به"؛ فأقول وباللّه تعالى التوطيق: 

قد أجاب عن ذلك ابن منده كك صحيحه: فقال: أما حال عكرمة 2 
نفسه فقد عدله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم» وحدثوا عنه واحتجوا 
بمفاريده ‏ الصفات والستئن والأحكام» روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من 
البلدان» منهم زيادة علی سبعین رجلاً من خیار التابمین ورفعاتهم؛ وهنه منزلة 
لا تکاد توجد لحکتیر أحد من التابعین» على أن من جرحه من الأئمة لم 
یمسك من الرواية عنه ولم یستفنوا عن حدیثه. وکان یتلقی حدیثه بالقبول 
ويحتج به قرناً بعد قرن» وإماما بعد إمام إلى وقت الأئمة الأريعة الذين أخرجوا 
الصحیح» ومیزوا ثابته من سقیمه» وخطاآه من صوابه» وأخرجوا روايته وهم: 
البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي» فأجمعوا علی اخراج حدیثه واحتجوا به. 
على أن مسلماً كان أسوأهم رأيا فيه» وقد أخرج عنه مقروناً وعدله بعدما 


)۱2( 
E 


(۱۵) تهذیب التهذیب (۷ / ۲۷۲) . 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲٩۵‏ 

قلت: ومن العلوم آن مسلماً لم يخرج لكل الثقات» وأيضاً لم يخرج 
كل ما صح عنده؛ وإنما أخرج ما اتفقوا على صحته - كما قال هو - ؛ 
ولذا سمی کتابه بالختصر. وقد قال بعد إخراجه حديث آبي هریرة: وفیه: 
'إذا قرأ فأنصتوا' » فقال هو عندي صحیح. فقال: ولم لم تضعه هاهنا ٩‏ قال: 
لیس کل شيء عندي صحیح وضعته هاهنا. نما وضعت هاهنا ما آجمعوا 
على صحته" ". اضف إلى أنه لم يُتنقل عن مسلم أي تضعيف لعكرمة. 

وأما اتهامه بأنه من الخوارج؛ وأنه يقول بقولبم...: فأقول وبالله التوفيق 
رايا خن دف 

نعم قد اهم عكرمة بذلك» ولكن هل ثبت هذا عنه ثبوتا باه 
اا و ردک کال کے وف فاش ماف د 

۱- آنْ من وصفه بذلك ليس ابن عباس - الذي هو من أعلم الناس به - 
ولا أقرانه من تلاميذ ابن عباس» وإنما وصفه بهذا بعض أهل مصر والمغرب» 
وبعض من تأخرء ومن هؤلاء خالد بن أبي عمران» فقال: دخل علينا عكرمة 
أفریقیا وقت الوسم» فقال: وددت أني اليوم بالموسم ... إلخ. 

وقال ابن لبيعة عن آبي الأسود : کان ول من حدت فیهم رأي الصفرية 


- يعني عکرمه - . 


(۱) صحیح مسلم (۱ ۰۷ 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ٠١5‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت اين بكير يقول: قدم علينا عكرمة ` 
مصر وهو يريد المغرب» وترك هذه الدار؛ وخرج إلى المغرب؛ فالخوارج الذين 
بالمغرب عنه أخذوا. 

ولذا قال مصعب الزبيري - وهو ممن تأخر- : كان عكرمة يرى رأي 
الخوارج» وزعم ام ودوك ]نه زلف ول هذا القول ات هن این می 
وأحمد وابن الديني. 

فأين مولاه ( ابن عباس) وأقرانه عن هذا القول وهم أعلم الناس بيه ؟! 
وقد تعقب الذهبي مصهب الزبيري بعد أن ذكر هذه الحكاية بقوله: هذه 
حخکاية بلا استاد ۳ 

۲- آن الذین وصفوه بهذا القول قد اختلفوا. فقال بعضهم: کان یری 
رأي نجدة. وقال بعضهم: کان ینتحل رأي الصفرية. وقال بعضهم: کان 
إباضياً. 

والملاحظ لذا الاختلاف» يستبين له أن بين هذه الفرق اختلافا. 

۳- آن الخوارج معروف عنهم خروجهم وقتالبم للحكام؛ والتهاون 


بالدماء فهل كان عكرمة حكذدلتك 5 وهل خرج معهم وقاتل الحكام 5 ومن 


.)۲۲ / ۵( سير آعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١7( 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۹۷ 

عنده بينة على ذلك فليأتنا بها - إن وجدها - إذ لم يذكر أحد شيئا من ذلك 
عن عكرمة. 

بل اضرا متانیا مادکره این بعمر اف تعن نخدت انی روه 
البخاري عن عبد الله ين يزيد المقرئ» حدثنا حيوة» وغيره» قالا: حدشا محمد 
بن عبد الرحمن أبو الاسود. قال: قطع علی أهل الدينة بعث : فاکئتبت فیه, 
فلقيت عكرمة» مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم 
قال: أخبرني ابن عباس: «أن ناسا من السلمین کانوا مع الشرکین یکشرون 
سواد المشركين» على عهد رسول الله بء يأتي السهم فيرمى به فيصيب 
أحدهم»› فيقتله - آو یضرب فیقتل» - فأنزل الله: (إنَالينَنوَقَمْالكيكدعاليسَ 


سا 


نشیم تالف کر اراک مشکط یی الک الوا آم تک ارس او سیم یروا نا ناویک مار هر وسات 
مَصِيرا )[انساء: 40]» رواه اللیث » عن آبي الأسود ۳ 

فال ابن حجر: و9 هده القصه دلالة علی براء: عكرمة مما ينسب إليه 
من رآي الخوارج؛ لأنه بالغ 2 النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من 
يقاتلهم؛ وغرض عكرمة أن الله ذم من کثر سواد الشرکین مع آنهم کانوا 


(4) 


لا يريدون بقلوبهم موافقتهم 


)۱۸ صحيح البخاري ركذهةغ), 


. )۲۱۲ /۸( عتح الباري‎ ٩ 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۱۸ 

:- آن من آشهر اقوال الخوارج التکفیر بالکبیر:. فهل كان 
عكرمة يقول بذلك؟ كيف ولم ينقل ما يدل على هذا الأمرء بل المنقول عنه 
خلاف ذلك. والدلیل علی هذا قصته مع این عباس 3 حال الذین سکتوا عن 
الانکار علی من صادوا من بني اسرانیل (الذین اعتدوا 2 السیت). 

ووجه ذلك آن السکوت عن النکر لا یجوز لن کان مستطیعاً » بل 
جاء الوعید الشدید فیمن سحکت وهو قادر علی الانکار. كما 4ے حديث: 
"ولیس وراء ذلك من الایمان حية خردل » وهده القصة ثابتة» فقد جاءت من 
أكثر من طريق أقواها ما رواه ابن سعد عن عفان عن حماد بن زيد عن داود 
بن الحصين عن عكرمة: ورواها عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن 
عكرمة » ورواها ابن جرير من طريق يحى بن سليم الطائفي عن ابن جريج عن 
عكرمة : وذكرها أبن حجر عن داود عن أبي هند عن عحرمتة والذي يبدو 
آنه خطاً » وأن الصواب داود بن الحصين. 

0 آن الخوارج كانوا منايذين للحکام. والذي ذکر 2 ترجمتة 
عكرمة أنه كان يأتي الأمراء ويتعرض لجوائزهم ( تاريخ دمشق). 

5- أن الذي نقل عنه أنه يتمنى لو شهد الموسمء وك يده حربة لفعل 
وفعل... فهذا كلام مجمل لا يُدرى لماذا يريد أن يفعل ذلك» وقد يكون سبب 


ذلك أن عكرمة مولى ابن عباس وهو منسوب لبني العباس» ومعلوم ما وقع بين 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ۲۰۹ 
الملویین والعباسیین ويني أمية من النزاع والقتال. فلعله قال هذا الکلام بُفضاً 
لبني أمية. 

ولذ! جاء عن بعض آهل العلم نفي هذا القول عن عكرمة؛ قال العجلي 
عنه: مكي تابعي تقة بريء مما يرميه الناس به من الحروریة» وقال الامام 
أحمد عندما سأله الجوزجاني: هل كان عكرمة إباضياة؟ فقال: يقال إنه 
كان صفرياء بصيغة التمريض: (١‏ يقال)» وهذا يفسر ما جاء عن أحمد من 
نسبته إلى الخوارج. 

وقال الدراودي:... عكرمة يُظن به رأي الخوارج يكفر بالذنب» 
(مقدمة الفتح) فقال: يظنء ولم يجزم به. 

وقال ابن حجر 2 التقريب عن عكرمة: ولم تثبت عليه بدعة. 

۷- وقد يقال: إن عكرمة قد وافق الخوارج 4 مسالة او مسألتین. 
وقد جاء عنه - كما تقدم - انکار السح علی الخضین؛ والخوارج یقولون 
بهذاء وهذا لا يفيد أنه منهم» ويعتقد عقيدتهم» وقد جاء عن بعض أهل العلم 
انکار السح علی الخفین؛ 

وقد قال ابن حجر: ... فقد تمسك من اکتفی بالسح بقوله تعالی: 
(وارجلکم) عطفاً علی: (وامسحوا برموسکم) غذهب الی ظاهرها جماعة من 
الصحابة والتابعین فحکي عن ابن عباس 8 رواية ضعيفة والثابت عنه خلاقه . 


وعن: عکرمة والشعبي وفتادة وهو فول الشيعة. وعن الحسن البصری: الواجپ 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۷۰ 
الفسل آو السح؛ وعن بعض آهل الظاهر: یجب الجمع بینهما» وحجة الجمهور 
الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي 26 قانه بیان للمراد؛ 
واجابوا عن الأية باجوبة منها: آنه قری: (وارجلکم) بالنصب عطفاٌ على 
(آیدیکم) ۰ وقیل: معطوف علی محل (برعوسکم) کتوله: (يا جبال آوبي معه 
والطیز) باانصب. وقیل: السح ‏ الية محمول لشروعية السح علی الخفین» 
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفین وقراء: النصب علی غسل الرجلین... ۳ ؟*. 
وآما ما رواه الحاکم 3 تاریخ نیسابور کما 3 مقدمة الفتح عن 
یزید النحوي: وفیه عن عکرمة آن من شرب الخمر کفر. فان من یحتج بهنده 
القصة فعلیه بالدلیل 2 اثباتها وأنها صحيحة:» مع أنها ليست نصا 2 التكفير؛ 
لأن الكفر نوعان: أصغر وأكبرء وقد جاء 2 بعض السنة وکلام السلف 
اطلاق الکفر علی ما لا یخرج من اللة» مثال ذلك ليتضح لك الأمر: (وقتاله 
کفر). و(لاترجعوا بمدي ڪفارا...). 
وأما ما جاء عن علي بن المديني من أنه حکی عن یعقوب الحضرمي 
21 


عن جده فال: وفف عكرمة على باب المسجد فقال: ما فيه إلا حافر شهده 


القصة لا تصح لأمور منها: 


.)78 /1( فتح الباري‎ )٠١( 


.)1١١8/ ؛١( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )"١( 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه قاقتلوم" 





صفحة | ۲۷۱ 


ا 14 7 


'... أن علي بن المديني قال: "حكي عن يعقوب‎ -١ 
التمريض مع آن یعقوب بصري, وابن الديني بصري؛ ومن ثم لو کانت القصة‎ 
تابتة عنده لجزم بها.‎ 

”- أن جد يعقوب وهو زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ليس 
بالشهور» ولم آقف علی ترجمته سوی ما جاء 2 ثقات" ابن حبان» ومعلوم أنه 
یوثق الجاهیل» وقد ذکر ما یفید جهالته. وهو آنه لم يذكر عنه راوياً سوى 
حفیده» ولم یذکر له الا هذه القصة - عن علي #5 وهذا يدل على جهالته 
وقلة روایته. وهذا یفید آن ابن حبان لو عرف له راویاً سوی حفیده لذگره 
ولو عرف له سوى هذه القصة لذكرهاء ومثله لا یحتج به فیما نحن بصدده. 

وبهذا يتم الجواب عما قیل 2 عکرمتة وإليك الآن ما يدل على ثقته 
وضيظلة و استفامة بحو وله طاقن ت طاتا سن له ةو 

توئیق الراوي یقوم علی رکنین: الصدق والضبط» وقد تقدم آن 
عكرمة كان من أهل الصدق» وقد تقدمت شهادة ابن عباس له بذلك› 
وكذلك تقدمت شهادة إسماعيل بن عبيد الأنصاري له بذلك» وكذا شهادة 
أبي الأسود. وأن أعلم الناس به وهم أقرانه قد أثوا عليه ومدحوه» فكيضف 


يصفونه بالكذبة5! 


() هحکذا نقلها الزي والذهبي 2 سیر أعلام النبلاء" (۵ / ۲۱). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۷۲ 

وتقدم الجواب عن وصفه بالکذب: وآن القصود به هو الخطاً . ولذا 
عندما قال عطاء الخرساني لسمید بن السیب: إن عكرمة يزعم أن النبي 6 
تزوج ميمونة وهو محرم؛ فقال: كذب مخبثان؛ ومراده أنه أخطأ بدليل أن هذا 
القول ثابت عن ابن عباسء وقد أخرجه البخاري من طريق عطاء عن ابن 
عباس» وعكرمة عن ابن عباس» ومسلم من طريق أبي الشعثاء عن ابن 
عباس» وقد وهّم سعید -2 هذا القول ابن عباس نفسه””". 

ولدا قال آبن حجر .4 مقدمة الفتح: ولقد ظلم عکرمة ‏ ذلل؛ فان 
هذا مروي عن ابن عباس بطرق كثيرة. 

وأما ما يتعلق بضبطه واستقامة حديثه؛ فقد وثقه ابن معين حتى إنه 
عندما سثل: من أحب إليك عن ابن عباس عكرمة أو سعيد 5 فقال: ثقة وثقة , 
ولم يخير. 

وتقدم قول ابن معين: إذا رأيت أحداً يقع ب2 عكرمة: وي حماد بن 
سلمة فاتهمه على الإسلام. 

وقال العجلي: تابعي نقة» وونقه النسائي. وقال آبو حاتم: نقة» فقيل له: 


يحتج بحديثه5 فقال: نعم إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه يحيى بن 


(۲۳) ینظر سنن الصفری" للبيهقي (۲+۸/۲): والکبری (۰)۲۱۲/۷ و سنن آبی دارود” (1846). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۷۳ 





سعيد الأنصاري ومانك فسبب رأیه . قیل: فموالي ابن عباس؟ قال : عكرمة 
أعلاهم. 

وقال ابن حبان - وقد ذكره 4# الثقات- : كان من علماء زمانه 
بالفقه والقرآن» وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس» ولا يجرؤ 
لن شم رائحة العلم آن یعرج علی قول یزید بن آبي زیاد؛ لأن يزید لیس معن 
يحتج بنقل مثله؛ لأن من الحال آن یجرح العدل بکلام الجروح» وعکرمتة 
حمل عله اهَل أنعله اتحديت والفقوبك الأفائيع كلها وها اعت هذا ذند 
بشيء إلا بدعابة كانت فيه. 

فلت: ولاستقامة حدیثه . فان ابن عدي قال بعد آن ذکره 2 الکامل: 
لم أخرج هاهنا من حديثه شيئا؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقیم الحدیث» 
ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه» وأصحاب الصحاح أخرجوا حديثه © 
صحاحهم؛ وهو أشهر من أن أحتاج أن أخرج له شيئا من حديثه وهو لا بأس به. 

وأما ما جاء عن الإمام أحمد من قوله: وعكرمة مضطرب الحديث 
يختلف عنه وما أدري. فالجواب عن هذا من جهتين: 

-١‏ أن الإمام أحمد قال 2 رواية الروذی عندما قال: یحتج بحدیث 
عکرمة؟ قال: نعم یحتج به. 

؟- أن المرُوذي أضبط لأقوال الإمام آحمد من حنبل» فقد کلم 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۷4 
قال أحمد 2 رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة 
مضطرب؛: وكذا كل من يروي عن عكرمة؛ سماك وغيره. فيل له: فترى 
هذا من عكرمة أو منهم؟. 
فال: لاء ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. 


وقال أحمد بن القاسم: رأيت أحمد ضعف روأية عكرمة : ولم ير روايته 


قال آبو بکر الخلال: هذا 2 حدیث خاص. قال: وعكرمة عند أبي 

کدا قال. والظاهر خلافه. وقد یکون عن آحمد قیه روایتان. فان 
المروذي نقل عن أحمد أنه قال: عكرمة يحتج به“ . 

قلت: وكلام الخلال أقرب؛ لأنه من أعلم الناس بأحمد؛ ولأن البخاري 
قال: ليس أحد من أصحاينا إلا يحتج بعكرمة: وأحمد من رؤوسهم: كذا 
قال ابن نصر: إن أحمد ممن يحتج بعكرمة. 

وأما ما قاله ابن سعد: قالوا: وكان عكرمة كثير الحديث والعلم 
بحر! من البحور وليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فیه. ا.ه 


قالجواب عنه من وجوه: 


(۲۶) شرح علل الترمني (۲ / ۵7۱) وما بعدها . 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحهة | ۲۷۰ 

-١‏ أن جل أهل العلم على خلاف ما قاله ابن سعد » وفیهم من هو آکبر 
وأجل من ابن سعد» بل أشار بعضهم إلى أنه شبه الاجماع کما قال البخاري و 
... وابن تصر. 

۲- آن ابن سعد لم یذکر دلیلا علی قوله. فلم یبین لادا لا یحتج به ٩‏ 

کا این سه اد حيانا شقن ضف بخن الا هی اد 
مولی عتمان» وقد احتج به البخاري» وکابي اسحاق الفزاري» فقد فال عنه: 
کف a‏ کش لخن" ديه 

ومنهم ایضا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري» وهو ثقة - 
كما قال ابن معین وابن نمیر وأبو زرعة والنسائي والمجلي وغیرهم. وقال ابن 
حبان: کان متقنا» ومع ذلك فقد قال عنه اين سعد: لم یکن بالقوي!!! قال 
ابن حجر متعقبا ابن سعد : فهذ! جرح مردود غیر مبین؛ ولعله بسبب القدر؛ 
وقد احتج به الأئمة كلهم”*". اه 

قلت: ؤقد أخطا ابن سعد خطاً بینا بقوله: لیس بالقوي. فعبدالأعلی نقة 
جلیل» وقد احتج به الشیخان وآصحاب السنن. 

ومنهم أيضاً عبد الرحمن بن شريح المعافريء فقد وثقه آحمد وابن 


معین : وأبو حاتم والنسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي: وفال عنه ابن سعد : 


(۲0) مقدمة الفتح ( 1۱۱). 


اردع من ضف دي من ن ا ف فاو 
صفحة | ۲۷۰ 

کو اک وقد و ای خر ها وقد ا د ا و 
الحديث؛ ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد 2 هذا؛ فإن مادته من الواقدي © 
الغالب» والواقدي ليس بمعتمد» وقد احتج به الجماعة. 

ومنهم كذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وهو من 
الثقات المشهورين» أخرج حديثه الجماعةء قال ابن حجر: أحد الأثبات» وقال 
علي بن المديني: ليس بے الدنيا كتاب عن يحيى أصح من کتاب عبد الوهاب. 
ووثقه ابن معين والعجلي وآخرون» أما ابن سعد فقد قال: ثقة وفيه ضعف!. قلت 
(ابن حجر): عني بذلك ما نقم عليه من الاختلاط. قال عباس الدوري عن ابن 
معین: اختلط بآخرة» وقال عقبة بن مكرم: اختلط قبل موته بثلاث سنينء 
وقال عمرو بن علي: اختلط حتی کان لا یعقل» احتج به الجماعة. ولم يكثر 
البخاري عنه» والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه کعمرو 
بن علي وغیره» بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يرو 4 الاختلاط 
شتا واللّه اعلم. ا.ه. 

قلت: وعبد الوهاب - کما تقدم - نقة مشهورء وقد وثقه الأئمة» ومن 
وصفه بالاختلاط لم يقل: فيه ضعف» كما قال ابن سعد ء وتقدم أن العقيلي 


قال: إنه لم يحدث 4 أشاء اختلاطه. 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۷۷ 

ومنهم آيضاً الوليد بن كثير المخزومي» وهو ثقة كما قال إبراهيم بن 
سعد وابن معين وآبو داود» بل قال الساجي: كان ثقة ثبتا يحتج به» لم يضعفه 
أحد» إنما عابوا عليه الرأي. 

قلت: وقد قال عنه اين سعد : ليس بذاك!!: وهذا مردود؛ فإن الوليد 
وثقه الآئمة واحتج به الجماعة» وقول آبي داود: الا آنه اباضي فهذا لا يعني 
تضعيفه؛ لأنه وثقه. قال ابن حجر: الاباضية فرقة من الخوارج» لیست مقالتهم 
شديدة الفحش» ولم يكن الوليد داعية. 

ومنهم بكر بن عمرو أبو الصديق البصري الناجي» وثقه ابن معين وأبو 
زرعة والنسائي» وذکره ابن حبان 2 الثقات» وخرج له الشیخان" " وأصحاب 
الستن؛ فتبين أن ابن سعد قد شذ 3 قوله: یتکلم ون 3 آحاديشه 
ویستنگرونها. 

۶- قال عنه ابن حجر: ان مادته من کلام الواقدي؛ وان کان کلام 
ابن حجر ليس على إطلاقه. 

فتبین مما تقدم آن أبن سعى فد يتكيده أخياناء ويخالق 'جمهؤو الأكفة: 
بل قد ينفرد أحياناً بالتضعيفء وحينئن فلا عجب إذ قال عن عكرمة: لا يحتج 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحهة | ۲۷۸ 

ولذا قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: احتج بحديثه الأئمة القدماءء لكن بعض 
المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح. 

قلت: والعمل على ما ذهب إليه المتقدمون فهم أعلم به؛ ولذا قال محمد 
بن نصر: قد أجمع عامة آهل العلم بالحدیث علی الاحتجاج بحدیث عکرمة. 
واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم» من آهل عصرنا من أحمد بن حنبل وابن 
راهویه وابن معین وأبو تور ولقد سألت اسحاق بن راهویه عن الاحتجاج 
بحدیثه فقال: عکرمة عندنا !مام الدنیا تعجب من سژالي اٍیاه, وحدثنا غير 
واحد آنهم شهدوا یحیی بن معین وسأله الفاس عن الاحتجاج بعحرمة فأظهر 
التعجب. 

وقال آیضا: وعکرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته 
إياه» وبآن غیر واحد من العلماء رووا عنه وعدلوه» ول رجل ثبتت عدالته لم 
یقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غيره. 

وقال ابن جرير الطبري واين عبد البر والحاکم فیه نحوا مما تقدم عن 
محمد ابن نصرء وبسط أبو جعفر الطبري القول ب4 ذلك ببراهينه وحججه 2# 
ورقتين؛ وفد لخصت ذلك وزدت عليه كثيرا 4 ترجمته من مقدمة شرح 


البخاري» وسبق إلى ذلك المنذري ے جزء مفرد»› قاله ابن حجر. 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۷۹ 
قلت: وقد تقدم كلام ابن منده أن أئمة من نبلاء التابعين قد عدلوه. 
وروى عنه زهاء ثلاث مئة رجل» منهم زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين 
ورفعائهم... إلخ. 


وأما قول القاسم عن عكرمة: إنه كذاب يحدث غدوة بحديث يخالفه 


قلت: والجواب عن ذلك بما تقدم عن إسماعيل بن عبید الأنصاري؛ وبما 
جاء عن أبي الأسودء وخلاصته آن عکرمة ڪان متبحرا ب4 العلمء وأنه ڪان 
یسمم الحدیث عن آکثر من واحد» فاحیاناً یحدث به عن آحدهماء وأحیاناً 
عن الآخرء فیظن من لیس له خبرة آنه یکذب. ولیس كذلك؛ وإنما ذلك من 
تبحره 3 العلم» وسعة روایته؛ ولذا قال ابن حجر: وأما قصة القاسم فقد بین 
سببها ولیس بقادح؛ لاأنه لا مانع آن یکون عند التبحر 2 العلم 4 المسألة 
القولان والثلاثة بما یستحضر منها...لخ 

وأزيد المسألة إيضاحا بما رواه ابن سعد باسناد صحیح عن آبي اسحاق؛ 
قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو 
كنت عنده ما حدث بها... و4 آخر القصة قال سعيد : جيد أصاب الحديث. 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبيرء وهو دلیل بین علی صدق 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۸۰ 

وأما ما جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري من تكذيب له أيضاء فقد 
قال ابن حجر: الظاهر أنه قلد فيه سعید بن السیب. اه 

قلت: وقد تقدم الجواب عن قول سعيد بن المسيب. 

وأما ما جاء عن طاووس من قوله: لو أن عكرمة اتقى الله وكف من 
حديثه لشدت إليه المطاياء فالجواب عنه بأن يقال: إن الإكثار من الحديث 
والتوسع 2 الرواية مظنة الإنكار من البعض ممن لم يعرف هذا الراوي تمام 
المعرفةء أو إذا كان ممن ليس من أهل العلمء فقد يتهم من ليس ڪذلك 
بالكذب» وقد تقدم هذا المعنى ومناقشة ذلك» وحصل مثل هذا لبعض من 
عرف بالإكثار كابي هريرة #ه؛ ومن آتی من بعده» وتقدم أيضاً أن طاووسا 
قد أثنى على عكرمة. 

وقد جاء عن سعيد بن جبیرنحو ما جاء عن طاووس. والجواب عنه . 
حکسابقه. مع آن الاسناد إلى سعيد لم يثبت؛ حيث رواه ابن سعد عن أيوب 
قال: تبثت عن سعيد بن جبير. 

فتبين مما تقدم أن عكرمة ثقة جليل مستقیم الحدیث » يكاد يتفق 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۸۱ 


فصل 2 الروایات الواردة 2 الطعن 2 عكرمة 





(ry) 


۱ ما جاء عن ابن عمر» قال أبو خلف الحزاز ٠‏ عن يحيى البكاء 
قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق اللهء ويحك يا نافع ولا تكذب على كما 
كذب عكرمة على ابن عباس. 

وهذا لا یصح. قال ابن حجر: لم یثبت؛ لأن یحیی البکاء متروك 
الحدیث » وقال ابن حبان: ومن الحال آن یجرح العدل بکلام الجروح. 

۲- مارواه جریر بن عبد الحمید عن یزید بن آبي زیاد : دخلت على علي 
بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد عنده. قلت: ما لبذا؟ قال: إنه يكذب 
علی آبي. 

وهذا لا يصح؛ لأن يزيد لا يحتج بهء قال ابن حبان: ولا يجب لمن شم 
رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد؛ لأن يزيد ليس ممن يحتج بنقل مثله؛ لأن من 
المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. 

قنت: وأنا أطالب الكاتب أن يات بحديثين أو ثلاثة فت باندليل أن 


(۲۷) و2 مقدمة الفتح الجزاز. 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ۲۸۲ 

ثم هب لو آننا سلمنا جدلاً بعدم صحة الحدیث - مع ثبوت صحته كما 
تقدم - فانه قد جاءعت آحادیث آخری فیها الأْمر بقتل الرتد . منها ما جاء 3 
الصحیحین من حدیث آبي عوانة» عن عبد اللك» عن آبي بردة. قال: بمث 
رسول الله 2# أبا موسىء ومعاذ بن جبل الی الیمن: قال: وبعث کل واحد 
منهما علی مخلاف. قال: والیمن مخلافان. ثم قال: «یسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفراء: فانطلق کل واحد منهما اٍلی عمله. وکان کل واحد منهما إذا 
ماق حك ھا ی ا اشد زا فسام عليه هنا رز قاذ 
ب4 أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه؛ 
وإذا مو جالسء وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى 
عنقهء فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد 
#سلامه "۰ قال: لا انزل حتی یقتل» قال: انما جيء به لذلك فانزل. قال: ما 
آنزل حتی یقتل» فأمر به فقتل. ثم نزل... . 

وقد جاءت هذه القصة من طرق أخرىء و4 بعضها آنه استتابه و2 


بعضها أنه لم پستتبه » والشاهد من هدا الحدیث ظاهر. وهو قوله: قضاء الله 


(۲۸) و2 لفظ عند البخاري (۱۹۲۳ ) : "... قال: ما هذا؟ قال: کان بهودیا فاأسلم ثم تهود . قال: اجلس. 
قال: لا أجلس حتی یقتل؛ قضاء اللّه ورسونه. ثلاث مرات. فأمر به فقتل..". 

- و لفظ مسلم (۱۷۳۳) قال: ... ما هذا؟ قال: هذا کان بهودیا فاسلم» ثم راجع دینه دین السوء فتهود 
قال: لا آجلس حتی یقتل قضاء اللّه ورسونه. فقال: اجلس. نعم» قال: لا أجلس حتی بقتل قضاء اللّه ورسوله, ثلاث 


مرات» قآمر به فقتل... . 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ۲۸۳ 

ورسوله. آما الرتد عن دین الاسلام فانه یقتل» وتصدیق آبي موسی نعاذ؛ ولذا 
آمر بقتله فقتل. وانما تأخر قتل آبي موسی له لعله یرجم الی الاسلام. 

وقد جاء عند عبد الرزاق» وعنه أحمد عن معمر عن أيوب عن حميد بن 
هلال عن أبي بردة؛ قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن 
فاذا برجل عنده قال: «ما هدا3» قال: رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهود » ونحن 
نریده علی الاسلام منذ آحسبه» قال شهرین. فقال معاذ : «واللّه لا آقعد حتی 
تضربوا عنقه» فضربت عنقه» تم قال معاذ: «قضی اللّه ورسوله آن من رجع عن 
دینه ۰ فافتلوه؛ آو قال: «من بدل دینه فافتلوه»۳۳. 

وق الصحيحين من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق» عن عبد اللّهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم 
امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة ۳ ". 

ورواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن كلهم من حديث حماد بن زيد 
عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان وهو 
محصور ف التوان» فته كل سد خلا كان ]13 وله ب اة من غل 


البلاط» قال: فدخل ذلك الدخل وخرج إليناء فقال: "إنهم يتوعدونني بالقتل 


.)۱۸۷۰۵( مصنف عبد الرزاق الصنعانی‎ )۳٩( 


20 البخاري TAYA}‏ ) واللفظ له ومسلم {YY‏ 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۸4 

آنفا". قال: قلنا: یکفیکهم اللّه يا آمیر الزمنین. قال: وبم يقتلونتي ؟ اني 
سمعت رسول اللّه 3# یقول: " لا يحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث: رجل 
كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد (حصانه» آو قتل نفساً فیقتل بها ". فواللّه ما 
أحببت آن لي بديني بدلاً منذ هداني اللّه. ولا زنیت 3 جاهلية ولا اسلام قط. 
ولا قتلت نفسا» فبم یقتلوننی؟1. وهو حدیث صحیح وقد جاء من غیر هذا 
الطریق. 

وك الباب عن عائشة رضي الله عنها من حديث الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عاثشة بمثل حدیث ابن مسعود . ولم یسق مسلم لفظه: وانما 
قال الراوي: بمثله". 

وجاء من حديث عمرو بن غالب عن عائشة» ولفظه: "لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه"”””. 


و الباب أحاديث أخرى سياتي ذكر بعضها تباعا إن شاء الله . 





(1؟) أخرجه الإمام مسلم (19195). 


7١‏ أخرجة أحمد (۲:۳۰6) وغیره. 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۸۵ 

وآما قول الکاتب ۶ الجواب عن حديث ابن مسعود آنه قرن ترك 
الدين بمفارقة الجماعة الذي پرمز [لی الخروج علی الدولة ومحاریتها» وهو ما 
يرمز له 2 الفکر السياسي الحدیث بخيانة الوطن. وهو العنی الذي تزکده 
رواية أبي داود لبذا الحديث التي جاءت بلفظ : ... ورجل خرج محاریا لله 
ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض . 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ هذا الحديث إنما هو حديث عائشة فقّة2 وليس حديث ابن 
تكو 

-٣‏ أن حديث عائشة قد جاء بإسنادين آخرین بلفظ: رجل كفر بعد 
إسلامه"» ولفظ: 'التارك لدينه المفارق للجماعة : وليس بهذا اللفظ. 

-٣‏ الرواية التي ذكرها قد رواها أبو داود وغيره من حديث إبراهيم بن 
طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة به. 

قلت: وهذا الاسناد فیه ابراهیم بن طهمان - وان کان نقة - الا آن له 
بعض الأوهام» ومن أجلها تكلم فيه بعض الحفاظ؛ ويؤيد هذا اللفظ السابق 
الذي جاء باسنادین» وليس فيه ذكر إبراهيم بن طهمان» قتبين أن اللفظ 
السابق أصح. 

وأيضا فإن إبراهيم بن طهمان قد روى هذا الحديث عن منصور عن 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه 
صفحة | ۲۸۰ 

آو قال: الخارج عن الجماعة. الدارقطني ( ۰۸۲/۳ ولعل هذا اضطراب من 
(براهیم بن طهمان؛ ولعله من أجل ما تقدم ذکر الدارقطني بعدما ذکر رواية 
[براهیم بن طهمان الخلاف فیه» فنقل عن الذهلي آنه سثّل عنه فمال: لا یحتج 
به» ونقل عن ابن المبارك أنه وتق إبراهيم. 

وقد رواه ابن أبي شيبة ( ۲۸۱۸۲) عن جریر عن منصور عن ابراهیم عن 
آبي معمر عن مسروق عن عاثئشة موقوفا علیها بلفظ: "... والفارق جماعة 
السلمین" . آو الخارج عن جماعة السلمین » ولیس فيه ذكر المحارية. 

وقد آخرج النسائي من طریق سعید بن آبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
قال: قال رسول الله #: "من بدل دينه فاقتلوه". 

وأخرج مالك # الموطاً عن زيد بن أسلم عن النبي #: من غير دينه 
فاضريوا عنقه . 

فتبين مما تقدم أن الأحاديث التي جاءت بقتل المرتد مستفيضة 
مشهورة وأنها متفقة من حيث دلالتها على قتل المرتد» وليس هناك بحمد الله 
شيء يخالفهاء وقد اتفق الصحابة والتابعون على ذلك - كما سيأتي بيانه إر 
شاء الله - . 

وأما قول الكاتب: إن مفارقة الجماعة هي ما يسمى 2 الفکر 
السياسي الحديث بخيانة الوطن". 


فاقول وبالله تعالى التوفيق: 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه' 
صفحة | ۲۸۷ 

أي خيانة أعظم من خيانة الأمة 2 آعز ما تملك وهو دينها وثوابتها. 
ولا شك أن خيانة الله تعالى ورسوله يه أعظم من خيانة الوطن» مع أن من خان 
الله ورسوله فقد خان أمته. 

وما ذهب إليه من أن الذي حمل أبا بكر 2 قتاله للمرتدين ليس 
ردتهم» وإنما لأنهم خرجوا على الدولة» ونظموا أنفسهم للانقضاض عليهاء 
فأقول: إن هذا غير صحيح ألبتة» وإنما قاتلهم أبو بكر لردتهم كما قال لعمر 
حین ناظره 2 قتالهم: لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل 
لقاتلتهم... 

وإنما قاتلهم لكفرهم؛ فقد تركوا دين الإسلام» فمنهم من آمن 
بمسیلمة: ومنهم من آمن بالأسود وبطليحة وبسجاح» ومن امتنع منهم عن 
از كا دا اا رد عن الد لاف انكر مرها فن الد تال رور ولد 
ففي الصحيحين من حديث آبي هريرة لما تو4 رسول الله کل وڪفر من ڪفر 
من العرب.. إلخ'””. 

وأما ما نقله عن الجابري من أنهم أرادوا أن ينقضوا على الدولة» فإن 
كان هذا قد حصل من بعضهم» فإنه لم يحصل من الغالب» ومن المعلوم أن أبا 

(؟1) وب الصحيحين من طريق شعبة. عن واقد بن محمد. قال: سمعت آبي پحدث. عن ابن عمرء أن 


رسول الله يه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمد! رسول اللّه, ویقیموا الصلاة» 
ویزتوا الزكاة؛ هاذا طعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالېم إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم علی له 


الرد علی من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۸۸ 
بكر الصديق قد أرسل الجيوش إليهم ے4 ديارهم: ومنهم من كان يفيدا عن 
المدينة» كما أرسل خالداً الی بني حنيفة 3 عقر دیارهم» وحصاره لبم 2 
مكانهم؛ فتبين أن ما قاله الجابري ومتابعة (الکاتب) له كذب على التاريخ؛ 
ولذا بعد القضاء علی هولاء مر من بقي منهم آن یشهدوا آن قتلاهم 3 النار 
جما 3 السنن الحبری للبيهقي (۰)۱۷۱۳۲ وغیرها من طریق آبي بکر بن 
أبي شيبة عن وکیع. عن سفیان. عن قیس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. 
قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر فيه يسألونه الصلح » فخيرهم 
أبو بكر ذه ببن الحرب المجلية أو السلم المخزيةء قال: فقالوا: هذا الحرب 
الجلية قد عرفنا . عما السلم الخزیة؟ قال أبو بكر ذفه: تؤدون الحلقة 
والكراع» وتتركون أفواماً تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه 
والمسلمين أمرأً يعذرونكم به: وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ؛ وقتلانا 2 
الجنة وقتلاكم 2 النار» وتردون ما أصبتم منا »ونغنم ما أصبنا منكم: قال: 
فقال عمر رضي الله عنه: قد رآيت رأياً وسنشیر عليك » أما أن يؤدوا الحلقة 
والكراع فنعما رأيت » وأما أن يتركوا قوماً يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله 
خليفة نبيه والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت » وأما أن تغنم ما أصبنا 
منهم ويردون ما أصابوا منا فنعمًا رأیت ؛ وأما أن قتلاهم 2 النار وقتلانا ب 
الجنة فتعما رأیت» وأما أن يدوا قتلانا طلا » قتلانا قتلوا على أمر الله فلا 


ديات لبم» فتتابع الناس على ذلك. 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۸۹ 





وأما نفي الکاتب اقامة حد الردة 2 عهد الرسول 6 فهذا غير 
صحیح:؛ حيت إنه قد أقيم الحد على أكثر من شخص 3 عهده ۰ ومن 
ذلك: 

۱- ما رواه آبو داود و النسائي والبيهقي وغیرهم من حدیث زيد: عن 
عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء» عن آبیه. قال: آصبت عمي ومعه رایت 
فقلت: آین ترید؟ فقال: «بمثني رسول اللّه 6 لی رجل نکح امراة آبیه, 
فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . 

۲- قصةء ابن آبي السرح» وفیه آن الرسول 5 آراد آن یقتله. وانتظر 
فلم يبايعه لعل بعض الصحابة أن يقتله . ثم قال ٤‏ لأصحابه: "أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقطه" فقالوا :وما 


يدرينا يا رسول الله ما 4 نفسك» هلا أومأت إلينا بعينك. فقال 2# *إنه لا 


ينبغ لنبي أن 1 عو له خاثنة أعین". 


(۲۶) آخرجه آبودواد (۶۵۷:). والنسائي(۳۲۳۲) واللقظ له» والبيهقي 2 الکبری (۰۱۲+۵۹ وائدارمي 


(۲۳۸۵): وغیرهم. 


(۲۵) آخرجه اننسائي (4۰7۷). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۹۰ 

-٣‏ مارواه البخاري من حديث آبي عوانة. عن عبد الملك» عن أبي 
بردة» قال: بمث رسول الله ل أبا موسى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث 
کل واحد منهما علی مخلاف. قال: واليمن مخلافان: ثم قال: «يسرا ولا 
تعسرا» ویشرا ولا تتفرا». فانطلق کل واحد منهما الی عمله. وکان کل 
واحد منهما اذا سار 2 آرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهدا فسلم 
علیه. فسار معا 2 آرضه قریباً من صاحبه آبي موسی. فجاء یسیر علی بقلته 
حتی انتهی الیه واذا هو جالس. وقد اجتمع الیه الناس واذا رجل عنده قد 
جمعت یداه الی عنقه» فقال له معاذ: يا عبد اللّه بن قیس آیم هذا؟ قال: هذا 
رجل کفر بعد اسلامه. قال: لا آنزل حتی یقتل» قال: انما جيء به لذلك 
فانزل» قال؛ ما آنزل حتی یقتل» فأمر به فقتل... » و لفظ لسلم: قال: لا 
اما تفیل هام ال موی ار را 

فتبین بذلك بطلان قول من نفی [قامة حد الردة 2 عهده وقد سار 
على هذا الخلفاء الراشدون ومن أتى من بعدهم من الأئمة» وقد تقل الإجماع 


على ذلك. 


(۲) البخاري »)٤۳٤١(‏ ومسلم (۰)۱1۵7 وغیرهما. 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲٩۱‏ 

وأما قوله: 'وإضافة إلى ضعف سند ومتن حدیث عکرمة. فان هناك 
نصوصاً آخری تذهب الی عدم قتل الرتد. منها ما رواه الامام ابن حزم ب 
(الحلی)» من آن آبا موسی الأشمري بمث آنس بن مالك بفتح (شستر)... الخ . 

فاقول وبالله تعالی التوفیق: 

اد ان اک ما لت ف مه ها هیا اتف قن دي 
ب4 البخاري» ولا يتكلم عن صحة هذا الخبر الذي رواه ابن حزم 5! 

؟- إن عمر إنما أنكر عدم استتابته قبل قتله» والدليل عل ذلك ما 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
آبیه. قال: آخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الاسلام... وفیه: وان لم یقبولبا 
فاقتلهم. وهذا إسناد صحيح؛ وعبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله 
بن مسعود » فهو ینقل عن عمه. 

ويؤيد هذا ما رواه مالك بك الموطاًء وعبد الرزاق عن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن أبيه؛ قال: قدم رجل على عمر بن الخطاب 5ه من 
قبل آبي موسی» فسأله عن الناس» فاآخبره. ثم قال: هل عندگم من مغرية 
خبر؟ قال: نعم» رجل کفر بمد اسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ قال: قربناه؛ 


كضرينا عنقه . قال عمر #: "فهلا طبقتم عليه بیتاً؛ خلاثاً ؛ وأطعمتموه كل 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ۲٩۹۲‏ 

یوم رغیفا . فاستتبتموه, لعله یتوب» ویرجع إلى أمر اللهء اللهم اني لم آمر» 
ولم احضر ولم آرض اذ بلغني ".۰ ۳. 

وهذا إسناد لا بأس به» رجاله ثقات سوى محمد بن عبد الرحمنء 
فليس بالمشهور» ولكن رواية إمامين من كبار أتباع التابعين عنه مما يقويه: 
وهما معمر وسفيان. 

ورواه ابن أبي شيبة من طریق حمید » عن آنس؛ قال: حاصرنا تستر 
فنزل الپرمزان على حکم عمر. فبعث به آبو موسی معي» قلما قدمنا علی 
عمر سکن آلپرمزان ولم یتکلم. فقال له عمر: «تکلم». فقال: أکلام حي 
آم کلام میت ؟ قال: «تکلم فلا بأس». قال: انا وایاکم معشر العرب ما خلی 
الله بيننا وبينڪم» فإنا کنا نقتلکم ونقصیگم ولا آن کان الله معڪم 
لم یکن لنا بکم یدان؛ فقال عمر: ما تقول يا أنس 5 قلت: يا أمير المؤمنين؛ 
تركت خلفي شوكة شديدة وعدداً كثيراء إن قتلته أيس القوم من الحياةء 
وکان آشد لشوکتهم. وان استحییته طمع القوم؛ فقال: یا انس استحيي 
قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور 5 » فلما خشيت أن يبسط عليه قلت: لیس 
إلى قتله سبیل» فقال عمر: «لم؟ أعطاك؟ اصبت منه؟» فلت: ما فعلت: 


ولکنك قلت له: «تکلم فلا بأس» قال: «لتجیئن بمن یشهد آو لابدأن 


(۳۷) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۱۸۱۹۰). الوطا رواية محمد بن الحسن (۸۱۹). واللفظ نه. 


الرد علي عن حسف خديك فن دن د ا فقوو 
صفحة | ۲٩۳‏ ْ 

بعقويتك»» قال: فخرجت من عنده فإذا أنا بالزبير قد حفظ ما حفظت» فشهد 
عنده فترڪه وأسلم الہرمزان وفرض له" . 

قال ابن عبد الب ۱۳ 

"وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن أنس بن مالك : أن نفرا من 
بکر بن وائل ارتدوا عن الإسلام يوم تستر فلحقوا بالملشركين فلما قفتحت 
قتلوا ب القتال» قال: فأتيت عمر بفتحهاء فقال : ما فعل النفر من بكر بن 
وائل 5 فعرضت عن حديثه لأشفله عن ذكرهم» فقال: لا ما فعل النفر من 
بگراین وائل ٩‏ فعلت :قطوا قال: لان آکون کت اشتتهم سلما اخب الی 
مما طلعت علیه الشمس من صفراء وبیضاء. قلت: وهل كان سبيلهم إلا 
القتل؟ ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالشرکین. قال: کنت آعرض علیهم آن 
یدخلوا 4 الباب الذي خرجوا منه فان قبلوا قبلت منهم والا استودعتهم السجن. 
قال أبو عمر: يعني استودعتهم السجن حتی یتوبوا . فان لم یتوبوا فتلوا» هذا لا 
یجوز غیره لقول رسول اللّه : (من بدل دینه فاضربوا عنقه). 

وروی عبادة عن العلاء أبي محمد أن علياً ف أخذ رجلا من بكر بن 


(۲۸) مصنف این آبي شيبة (۲۲۸۱۶). وینظر الرد على القرضاوي (1۱۷/۱). 


(۲۹) الاستدخکار (۷ 7 ۱۵۲) 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 


صفحة | ۲۹۲ 





وذكر أبو بكر قال حدثني حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي 
قال: قال علي : يستتاب المرتد ثلاثاً فإن عاد قتل. 

وروی آبو معاوية عن الْعمش عن آبي عسرو الشيباني آن علیاً آتي 
بالستورد المجلي وقد ارتد عن الاسلام فاستتابه قأبی آن یتوب فقتله. 

وف تکرزنا ظ (التمهیه) من هتم الاخار شرا : وله آطلم بیس اسان 
خلاغاً ‏ استتابة الرتد فکأنهم فهموا من قول النبي ج: (من بدل دینه 
فاقتلوه) أي بعد أن يستتاب واللّه أعلم؛ الا حدیث معاذ مع آبي موسی قان 
اھر القن کو ا کا .وقد فيل ان د ارقن قد ار ا 

وأما قوله: "وإضافة [لی تلکم التصوص» فثمت حقيقة تاريخية تثبت أن 
النبي #5 لم يُقِم حد الردة على أحد من المنافقين الذين كانوا يتلفظون 
بالألفاظ الكفرية 4 مناسبات عديدة..." 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: قوله: ما رواه السيوطي...: 

اولا: هذا خطأ؛ إذ مثل هذا لا یقال : رواه السيوطي » وانما یقال: 


ذکره السيوطي؛ لأن السيوطي لم يروه بإسنادهء وهذ! الخطأ لا يخفى على 


(4۰) ورواية دواد ين آبي هند عن الشعبي عن آنس قد آخرجها ایضا ابن آبي شيبة (۰)۲۲۷۳۷ وسعید بن 


منصور (۳۵۸۷). والبيهقي 2 الکبری (۰)۱۸۸۸ والطعاوي 2 شرح معاني الأثار (۵۱۰۵). 


الرد على من ضعف حديث "من بدل دينه فاقتلوه" 
صفحة | ١40‏ 

صغار طلبة العلم. والكاتب يشهد على نفسه بقلة بضاعته # العلم؛ إذ إن 
صفار طلبة العلم لا یقعون ب2 مثل ما وقع هو فيه "“. 

ثانيا: يطالب بتحقيق صحة هذا النص» فما له يدعو إلى تحقيق أحاديث 
البخاري» ويسكت عما ذکره السيوطي ؟! وأین السيوطي من البخاري» قما 
لكم كيف تححمون ۲٩‏ 

فالثا: آن اسباب النزول فیها شيء کثیر لا يضم 

رایما: آن السبب 3 عدم |قامة حد الردة - واه تعالی اعلم - یرجع 
ار 

أحدهما: أن الجلاس قد نقل عنه أنه قد تاب» ومن تاب سقط عنه حد 
الردة» كما ذكر ذلك عروة بن الزبير رواه ابن أبي حاتمء ويستأنس بقول الله 
تعالی: (قن وا یف را هر .. الایة) «ریه: 0۰ 

ثانیهما : آن الجلاس آنکر هنه الکلمة النقولة عنه» وأظهر الاسلای 


وهكذا المنافقونء فقد ترك النبی 3 قتلهم؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدا 


(۱:) لیس هذا فقط بل ذکر آکثر من مرة: ما رواه الذهبي. وکذلك قال: ما رواء این حزم 3 الحلی 
من أن آبا موسی ارسل آنس بن مانك.... الغ: وهذا لم یذکره ابن حزم باسناد- وان کان هذا مسندا 
عند غير أبن حزم» والكاتب لم يقف عليه عند ابن حزم» ومن انعلوم آن الأخبار التي لیس لپا بستاد ۰ أو لو 
تبرز آسانیدها, فلا یجوز الاحتجاج بها الا بمد معرقة اسنادها. والکاتب هاهنا لم یقف علی اسنادها 


فکیف یقول روی؟(11. 


الرد على من ضعف حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" 
صفحة | ۲۹۰ 

یمقتل آصحابه بخلاف من آظهر کفره ومن عادة الشارع أنه لا يقيم الحدود 
چ الامور الخفية » ولا يبحث عن الشيء الذي ليس بظاهر. 

وختاماً أقول له: إن هذه الشبهات التي تأتي بها وتلتقطها من مزابل 
الفكرء لن تؤدي بالمسلمين إلى أن يتركوا دينهم والعمل بسنة بيهم 4#؛ ولَيُعلم 
أن هذا الدين هو دين الله عز وجل:؛ وقد أنزل على رسوئه كل من الأدلة 
والبراهين التي تبين أن هذا الدين حق وأن من تمسك به فهو المنصورء وأن من 
عارضه فهو الخذول القهور. فان بعض الکتاب لقلة علمهم و اطلاعهم یظنون 


آنهم قد وجدوا کنزا» فیبرون آقلامهم. ویقوون عزمهم 2 تحریر الباطل. 


و ا کی و هاف 
ومّن يكن الغرابٌ له دليلا يمر به على جيف الكلاب 


فاعقل عن الله قوله: ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل 


سعيهم 2 الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا). 


وبالله تعالی التوفیق 


عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


الخائمة 

نهاية هذه الجولة النقدية مع الكتاب أحب أن أشير إلى أن 
المقصود الأساسي من هذا النقد لیس مجرد اثبات حد الردة. وانما 
القصود أبعد م هذا وهو محاولة تسليط الضوء على تأثير ضغوط الواقع 
التي جعلت بعض الفکرین والدعاة الاسلامیین یتکلفون ب4 تأول أو 
تحریف دلالات بعض الأدلة الشرعية بقصد تحسین صورة الاسلام لدی 
الآخرء مما يعطينا |شارة واضحة وتتبیهاً آکیدا لوجوب الحذر والتنبه 
آتناء التعاطي مع هذه الكتابات التي کثبت بأکضو وآرواح عاشت وسط 
آجواءٍ معتمة لا تستطیع من خلالپا تركيز الرؤية وتدقیقها. فخرجت 


بنتاج متشوه بعيد عن الصفاء الأصلى والرؤية الصحيحة . 


